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3 
ي تونس

 
 منظومة الدعم ف

 التقديم

 حوكمةو ة إجتماعيو قتصادية وسياسية إ أزمة -1

تتعدد ملامحها وتزداد تعقيداتها وتهدد  شاملة الأزمةتواجه البلاد التونسية 

جابات عن نتيجة عجز النخب السياسية عن تقديم الإ  ةالإجتماعيوضاع بتفجر الأ 

ناهيك عن التهديدات والمخاطر  ةالإجتماعيوالسياسية و  الإقتصادية ماتز الأ 

 وتغير اليةالمتتالتحويرات الوزارية  عبرت عنهوهو ما رهابية التي تستهدف البلد الإ 

وتزامن ذلك مع إضرابات لم تتوقف  أزمتهالإخراج البلاد من  ليةالآالحكومات بحثا عن 

وشملت كل القطاعات وهي تعبر عن مطالب قطاعية وعن تدهور القدرة  2011منذ 

 البطالة.ظاهرة  ستفحالإو  للأسرالشرائية 

ي كما مثل التدخل الخارجي من خلال دور السفارات والمنظمات الغير حكومية ف

ني في نحصر دورهم في رد الفعل الآإالقرار والذين  رباك صناعإو مزيد تعقيد الوضع 

ستراتيجية مستحدثة إوضاع دون التحول نحو البحث عن حلول محاولة لتهدئة الأ 

 ثر.الأوقابلة للتطبيق وناجعة 

الحلول وتزداد تعمقا وتشعبا ويزداد عجز النخب عن تقديم  الأزمةوتتواصل 

عتراضا على الأوضاع إ، 2011جانفي 14الذين خرجوا في تظاهرات  فالتونسيين

شملت  الأزمةن أوالمعيشية، يتظاهرون الآن لنفس الأسباب وخاصة  الإقتصادية

نقابات التعليم تعبر  الأزمةوضاعها بشكل ملفت ولعل أالطبقة الوسطى التي تدهورت 

حتجاج ضمن ما تطرحه الإ  إلىنتقالها إعن تذمر الطبقة الوسطى من تدهور وضعها و 

 وطبقي. الإجتماعيمن مطالب في ظاهرها قطاعي وفي عمقها 

مع صندوق النقد  صلاحي بالتعاون إنخراط الدولة التونسية في برنامج إورغم  

صلاح وفق رؤية الدولية والتي تستعجل التغير والإ  الماليةالدولي والعديد من الهياكل 



 

4 
ي تونس

 
 منظومة الدعم ف

قد تذهب  الإجتماعيهدد بفترة عدم استقرار وت ةباهض ةالإجتماعيتكون كلفتها  قد

 فلاس..الإ  إلىوبالدولة  منخراالإ  إلىبالوضع السياس ي 

قرتها الدولة أورغم المخاطر والتهديدات المصاحبة لحزمة الاجراءات التي 

مع نهاية العام  يةتونسال الدولية انطلقت الحكومة الماليةبالتنسيق مع الهياكل 

قتصادية وزيادة في قيمة إقرار  ميزانية جديدة للدولة تتضمن إصلاحات إ الماض ي في

لترفيع في قيمة نترنت واالضريبة المضافة وفرض ضريبة على الاتصالات الهاتفية والأ 

البنزين، مما  أسعارعلى الموظفين والشركات و رفع  الإجتماعيضمان الالمساهمة في 

عتراضا على إالخروج في مظاهرات بعد سبع سنوات من الثورة،  إلىدفع بالتونسيين 

 رتفاع البطالة.إفي ظل  الإقتصاديةهذه الأوضاع 

يسميها  اكم»الياسمين وخلال الـسبع سنوات الماضية أي منذ بداية "ثورة 

رتفاع نسبة البطالة إقتصاد التونس ي من عدة تحديات أبرزها عانى الإ عرابوها،

وزيادة الديون الخارجية وتراجع سعر صرف الدينار التونس ي مقابل الدولار الأمريكي، 

 ةالإجتماعيضطرابات السياسية و فضلا عن تراجع مستويات السياحة بها نظرا لل 

 هابية.الإر والعمليات 

رباك الأوضاع من خلال بث رسائل تغذي إكما زاد المشهد الإعلامي في مزيد 

نخرطت في إنعدام الثقة في الدولة وفي النخب السياسية والتي إالياس لدى الناس و 

التكنوقراط  إلىحرب المزايدات والتشكيك والتخوين ...وبرز الحديث عن حاجة البلد 

غلبهم والذين أو على الأقل في أعمقا وهم  الأزمةعفنا و والخبراء الذين زادوا الأوضاع ت

ختاروا فيها جنسياتهم من اجل إحدثونا عن تضحياتهم عندما غادروا الدول التي 

لول مستهجنة زادت في تعميق وتأزيم الأوضاع والذين يعبر حتونس ليغرقوا البلد في 

نه يقول احيث ،«Médiocratie»في كتابه المعنون لفيلسوف الكندي )ألان دونو (اعنهم 

ستبدلوا السياسة بمفهوم إ المثال البريطاني  إلى ويشير الحكم إلىيوم جاء التكنوقراط 

، والمواطن «المقبولية المجتمعية»ستبدلوا الإرادة الشعبية بمفهوم إ، و «الحكومة»
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5 
ي تونس

 
 منظومة الدعم ف

، لا منظومة قيم ومثل «إدارة»في النهاية صار الشأن العام تقنية «. الشريك»بمقولة 

مبادئ ومفاهيم عليا. وصارت الدولة مجرد شركة خاصة. صارت المصلحة العامة و 

 لمجموع المصالح الخاصة للأفراد. وصار السياس ي تلك الصورة 
ً
 مغلوطا

ً
مفهوما

ممثل فهي «. الخبير»صورة  امأ«. زمرته»جرد الناشط اللوبي لمصلحة لمالسخيفة 

، الذي يحمل الالتزام تجاه قيم «ثقفالم»، المستعد لبيع عقله لها في مقابل «السلطة»

 للخبراء، لا للمثقفين! حتى وجامعات اليومومثل 
ً
، التي تموّلها الشركات، صارت مصنعا

لا «. على العقول أن تتناسب مع حاجات الشركات»ن أأن رئيس جامعة كبرى قال مرة 

 لحسه.مكان للعقل النقدي ولا 

ها البلاد التونسية، في تنامي ساهمت الأحداث سابقة الذكر التي شهدت حيث

  :التاليةوالتي تبرز في المؤشرات  ةالإجتماعيو  الإقتصاديةالعديد من العراقيل 

 رتفاع نسبة البطالةإ 

وفقا لبيانات معهد الإحصاء التونس ي، سجلت معدلات البطالة في نهاية الربع 

أي قبل  2010% مقارنة بنهاية عام 2.3رتفاع قدره إ%، أي ب15.3 2017الثالث من 

%. وخلال السبع سنوات الماضية، مرت 13ندلاع الثورة بأقل من شهر والذي سجل إ

لتسجل  2011عات بلغت ذروتها نهاية سنة رتفاإبعدة  تونس معدلات البطالة في

% في النصف الأول 15.9 إلىحتى وصلت  التالية% ثم بدأت بالتراجع في السنوات 18.9

 غلبها في الوظيفة العمومية أستيعاب إ وتمّ .2013من عام 

فوق  نها بقيتأ لاإطفيف، بشكل  بالتراجع تونس ستمرت معدلات البطالة فيإو 

 %، 15معدلات 
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6 
ي تونس

 
 منظومة الدعم ف

 عجز الموازنة العامة ●

% من الناتج المحلي 1، سجل عجز الميزانية العامة في تونس نسبة 2011في نهاية 

 ،2017% في نهاية 6.1بع سنوات بلغت نسبة العجز الإجمالي، والآن وبعد مرور س

ات الإرتفاعالتونسية وبحسب تقرير للبنك المركزي التونس ي، فإن  الماليةووفقا لوزارة 

زدياد نفقات الميزانية، فضلا عن التطور الضعيف إيفسر بالذي شهدها عجز الميزانية 

أن يتراجع عجز الميزانية  2018لليرادات. هذا وتتوقع الحكومة التونسية خلال ميزانية 

 الإجمالي. % من الناتج المحلي 4.9 إلى

 إلىة نسب المديونية وخدمة الدين عقد ولوج الدولة التونسي اعرتفإن أاكم

خضوعا لإملاءات صارمة من البنك العالمي  أكثروأصبحت  للاقتراض الماليةالأسواق 

مبرر لها من قبل الخبراء والهواة  كما أدت بعض المبادرات التي لا وصندوق النقد الدولي

و أGAFIالإداريين الي مزيد تعفين الأوضاع على غرار الانخراط الطوعي في ما يعرف بال 

 وضع تونس على لائحة سوداء  إلىمجموعة العمل المالي والذي أدى 

 هبوط الدينار ●

 % مع نهاية العام الماض ي، مقارنة78.3تراجع سعر صرف الدينار التونس ي بنحو 

، 2011 جانفي دينار في نهاية 1.43وسجل سعر الصرف أمام الدولار  .2011 جانفيب

دينار، وفقا لبيانات البنك المركزي  2.48الدولار ومع نهاية العام الماض ي ناهز سعر

 التونس ي.

نخفاض في سعر الدولار خلال السنوات الماضية ويرجح البنك المركزي هذا الإ  

لة نتيجة شح السيولة مع تراجع إيرادات الدولة من الضغط الناجم على العم إلى

 ...(السياحة والفسفاط .) العملات الأجنبية

 



 

7 
ي تونس

 
 منظومة الدعم ف

 الديون الخارجية 

مستويات قياسية،  2017يسجل حجم الدين العام للحكومة التونسية في نهاية 

التونسية، حيث تقول تقديرات الوزارة أن حجم الدين  الماليةبحسب بيانات وزارة 

مليار دينار في  25.6، مقابل 2017مليار دينار تونس ي في نهاية  67.8كومة بلغ العام للح

2011. 

% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 69.7وسجلت مستويات الدين نسبة 

 التونسية.  المالية، وفقا لتقديرات وزارة 2010% في نهاية 40.7، مقابل 2017

على قرض  الدولي النقد صندوق  مع تونس تفقتإ 2016أفريل وخلال شهر 

 مقابل تنفيذ برنامج إصلاحي يتضمن خفض عجز الميزانية.

 تراجع السياحة ●

الإرهابية  العملياتعلى قطاع السياحة، مثلما أثرت عليها 2011احداث لم تؤثر 

جراء هجومين تبناهم  2015فقد تضرر هذا القطاع بنسبة كبيرة في  .باردو(–)سوسة 

متحف باردو في بسائحا  21تنظيم الدولة الإسلامية )داعش(، حيث قتل على إثره 

 سوسة. بسائحا أغلبهم من البريطانيين  39العاصمة تونس، فيما قتل 

يوان الوطني التونس ي للسياحة أنها وتشير إيرادات السياحة الذي يصدرها الد

 3.6 إلى 2014رتفعت هذه الإيرادات لتصل في إمليار دينار، و  2.4 إلى2011بلغت في 

حدود  إلى، تراجعت 2015في  تونس مليار دينار لكن مع المشكلات الأمنية التي واجهت

 مليار دينار في نفس السنة.  2.4

 تكافح لإنعاش القطاع الذي تعرض لهزة قوية.  تونس ومنذ ذلك الحين و
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 منظومة الدعم ف

 معدلات النموضعف  ●

 % مقابل نمو بنسبة1.9نكماشا يشارف على إسجل معدل النمو  , 2011بعد 

، وفقا لبيانات معهد الإحصاء التونس ي لكن معدلات النمو تعافت 2010في سنة  4%

%، وتراجعت 3.9بنسبة ، حيث سجل الاقتصاد التونس ي نموا 2012سريعا في سنة 

%، 0.8 2015%. وفي سنة 1.9 إلى 2014% وفي سنة 2.4 إلىهذه النسبة في العام التالي 

 .2016% في 1ستمر تأثر معدلات النمو لتسجل أقل من إو 

 2018نتظار معدل إفي  %2.2ليبلغ زيادة معدل النمو سجل  2017وخلال العام 

والسياسية  ةالإجتماعيو  صاديةالإقت الأزمةهذه العوامل مجتمعة عمقت  كل

 هاأشدّ عل لالدعم ضمن حزمة من الإصلاحات  آلياتالسطح الحديث عن  إلىعادت أو 

الدولة عتبارها عبئا على إخطرا التفويت في المؤسسات العمومية وتبرير ذلك ب

 في حالة عجز متواصل. اعتبارهإب
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 منظومة الدعم ف

 تونسيةللبلاد ال الشاملة الأزمةالدعم و  آليات في البحثدواعي   -2

و الصندوق العام أصندوق الدعم  اليةشكإتطفو المتأزم خضم هذا الوضع  يوف

 على كافة الموازين 
ً
للتعويض والذي يحظى باهتمام دوليٍ واسعٍ لأنه يؤثر مباشرة

علامية دسمة إصبحت مادة أن مسالة الصندوق أ اكم الذكرسابقة  الإقتصادية

 .والمنظمات الوطنية بيةالحز طراف وموضوع مزايدات سياسية بين الأ 

إيجاد حلول  إلىالتونسية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي  وسعت الدولة

لم يتجاوز هذا التنسيق حدود و صندوق الدعم( ) ليةالآللمشاكل المتعلقة بهذه 

 والدفع نحوالتشخيص وإصرار الهيئات الدولية على ضرورة مراجعة نظام الدعم 

تونس في حال انطلقت في  إلىت والقروض التي ستوجه لغائه وربط ذلك بالمساعداإ

ة الإجتماعيفي ظاهرها و  اليةم الأزمةللخروج من  ناجعة آلياتالإصلاحات دون تقديم 

 في بنيتها  وحكومةتسيير  الأزمةفي عمقها و 

 :إلى هايإلي سنتطرق تالو الدراسة وتهدف 

 راهن ال إلى التأسيس وتاريخه من تعريف الصندوق العام للتعويض 

 صلاحمحاولات الإ و الوضع الحالي  تشخيصو  في تونس تقييم سياسة الدعم 

  الأزمةضمن سلسلة من التوصيات الإجرائية للخروج من مقترحات الإصلاح  
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  2017معدل الدعم الفردي لسنة 

 

 ستهلاكية الأساسية.رتفاع قيمة الدعم للمواد الإ إيُبين الجدول 

  

 % الدعم سعر الإحالة سعر الكلفة 

 63,82 46,309 26,248 72,557 قمح صلب )د/ق(

 64,33 35,817 19,981 55,677 )د/ق(قمح لين 

 17,43 8,510 41,614 48,835 )د/ق(شعير علقي 

 PS-7 78,341 51,200 27,141 34,64الفرينة الرفيعة 

 62,93 67,557 39,800 107,357 السميد

 54,09 0,271 0,230 0,501 خبز من الحجم الكبير )د/الواحدة(

 38,91 0,121 0,190 0,311 باقات )د/الوحدة(

 55,94 0,942 0,742 1,684 عجين الغذائي )د/كغ(ال

 56,65 0,954 0,730 1,684 الكسكس ي )د/كغ(

 58,62 1,275 0,900 2,175 )د/اللتر( اللتر من الزيت النباتي

 13,36 0,165 1,70 1,235 حليب نصف دسم في قوارير )د/اللتر(

 13,51 0,175 1,120 1,295 حليب نصف دسم في علب )د/اللتر(

 4,90 0,050 0,970 1,020 لسكر )د/كغ()*(ا

 19,64 44 180 224 12كراس رقم 

 21,24 89 330 419 24كراس رقم 

 19,41 177 735 912 48كراس رقم 

 20,06 266 1060 1326 72كراس رقم 
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I-  الراهن ىإلصندوق التعويض من التأسيس 

  ستراتيجي للدولة التونسيةإ الدعم: خيار سياسة -1

دولة الرعاية   خيار ضمنو بناء الدولة الحديثة  الإستقلالعتمدت تونس منذ إ

ن الحزب أونذكر  من خلال دعمها للعديد من المجالات الإجتماعي التمويل نظام

ياسة التعاضد تهج سإشتراكي الدستوري  كان الحزب الإ وحينها الحاكم في تونس 

التأكيد على  إلىغلب التقييمات الوطنية اتجهت أن أغم ر قتصادي و إو  جتماعيإكخيار 

نها مثلت مرحلة هامة من تاريخ تونس لا تزال تبعاتها الإيجابية ألا إفشل التجربة 

عتمادها كنموذج تنموي من قبل الأمم المتحدة  ووردت في إ اليوم كما تمّ  إلىتتواصل 

تجربة التعاضد التونسية ( وصادر عن الأمم المتحدة ولا تزال منه  كتيب معنون )

 نسخة وحيدة بمكتبة مجلس النواب 

لفترة الخمسينات والستينات  الإشتراكيةتجربة التعاضد مع التجارب  تماهىتو 

تفاديا معلنة اليسارية ن تكون المقاربة أمن القرن العشرين بخصوصية تونسية دون 

اليوم محل تشكيك من قبل بعض  أصبح)والذي  الإستقلالبعد من الدولة الحديثة 

 الإشتراكيةرتبط مفهوم إعتماد تسمية صادمة لعموم التونسيين حيث إ إلى النخب(

ونذكر صر مفهومه لدى عامة الناس بالموقف من الدين حبالفكر الماركس ي والذي ين

 خلال فترة ما بعد تخذتها الدولةإبعض الإجراءات التي  على سبيل الذكر لا الحصر

 :وبناء الدولة الحديثة الإستقلال

 مجانية التعليم: -

تمدرس في كل مستويات ال جبارياإو  ديمقراطيا الإستقلالأصبح التعليم بعد  

وشملت المؤسسات العمومية كامل )الابتدائي والثانوي والعالي والتكوين المهني....( 

رتفاع ملحوظ إليص في نسبة الأمية و وهو ما ساعد على التق، المجال الحضري والريفي

وهو مجال تدخل  الفقيرة منهاوخاصة المجتمع اتفي المستوى العلمي لدى كافة فئ
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شديد التعويل على منظومات الدعم مثل الكراس والكتاب المدرس ي والمطاعم 

 .المدرسية والنقل المدرس ي

 الأحوال الشخصية: مجلة -

 1957جانفي1ي وبدأ العمل بها في بأمر من البا1957وت أ 13والتي صدرت في 

هم الإنجازات أإرساء المساواة بين الجنسين في جميع المجالات وتعتبر من  إلىوتهدف 

تعليم جبارية إوخروج المرأة للعمل و  التونسية نحو إرساء مجتمع عصري حداثي

 التعويض. آلياتالفتيات وسع تدخل 

 تعميم الصحة: -

التنظيم ، مراكز العناية بالأم والطفل، ةمراكز الصحة الأساسي إنشاء وتعميم

كامل  والتخصصية. وشملتالعائلي والمستشفيات الجهوية والمحلية والجامعية 

 للسكانالتغطية الصحية  تعرتفإ وبذلك التونسية،المجال الترابي للبلاد 

ونجاح برنامج التنظيم العائلي في  رتفاع مؤشر أمل الحياة عند الولادةإ، كما سجل

مستوى  إلىمهات من نسب النمو الديمغرافي وتراجع وفيات الأطفال والرضع والأ الحد 

نهيار وتخلف المنظومة الصحية إعن  2011الدول المتقدمة رغم كل ما يشاع بعد 

  .التونسية

 : ةالإجتماعيالتغطية  -

 شملت 2013سنة  وفي النشيطين،جل السكان  ةالإجتماعيشملت المظلة 

يراعي القدرات  جتماعيإنظام ضمان ضمن مومي والخاص، القطاع الع من  81.8% 

الدنيا من تغطية صحية  ةالإجتماعيالتمويلية لكل فئة مهنية وتضمن لهم المنافع 

المهنية حوادث الشغل والأمراض عن التعويض العلاج المجاني و وجرايات تقاعد، و 

 الأزمةه بدا يشهد نأ لاإالعالم. الأنظمة في  أرقىويعتبر نظام التغطية في تونس من 
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 لياتوفق الآ ةالإجتماعيمراجعات لنظام التغطية  إلىوالدعوة  2011عميقة منذ 

 اليا.حالمعتمدة 

 :الأساسية وبعض مدخلات الإنتاج نتوجاتالم أسعاردعم  -

أربعينيات القرن الماض ي بوصول الجبهة الشعبية للحكم  إلىوتعود هذه السياسة 

مثل العطلة  "ليون بلوم"قرها أالتي  ةالإجتماعيحات في فرنسا وانطلاق جملة الإصلا 

نتقال السريع لهذه والإ  الإجتماعيالأسبوعية وتحديد ساعات العمل اليومي والضمان 

حداث الصندوق كان ضمن حزمة الإجراءات إالبلاد التونسية ولعل  إلىالإجراءات 

الثانية وما خلفته التي عرفتها تونس خلال الحرب العالمية  الأزمةبعد  ةالإجتماعي

المناخ )جفاف حاد( وحركة نزوح كثيفة  تأثيرحادة في الأرياف زاد في تعميقها  الأزمة من

 المواد الأساسية في الأسواق العالمية  أسعاررتفاع إو  نحو المدن

جوان  28حيث أحدث الصندوق العام للتعويض بمقتض ى الأمر العالي المؤرخ في 

1945 . 

 آلياتالقدرة الشرائية للمواطنين وتنظيم خطط لدعم تم إرساء م 1967وفي 

المتعلق بتنظيم  1967لسنة 53من خلال القانون الأساس ي للميزانية عدد التموين

 الصناديق الخاصة في الخزينة 

 1970 ماي 29 بتاريخ 26للصندوق تعود للقانون عدد  اليةالحغير أن الصيغة 

ضمن ميزانية  الإقتصاديةي المادة وزجر المخالفات ف سعارالمتعلق بأنظمة الأ 

هي مرحلة ما بعد التعاضد وما الصندوق العام للتعويض  بإحداثالمتعلق و 1971

والتغيرات السياسية التي  1969ة زاد في تعميقها فيضانات جتماعيإخلفته من أزمات 

والتخلي عن التجربة  "صالححمد بن أ"عرفتها البلاد بعد اقالة الوزير الأول 

خيار الدون التخلي عن دور الدولة الراعية وهو  اليةليبير  أكثرنحو تجربة  كيةالإشترا

 .الإستقلالستراتيجي للدولة الحديثة بعد الإ 
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 :إلىوتهدف هذه السياسة  

 )المواد الاستهلاكية الأساسية( دعم القدرة الشرائية للمواطن، -

 سعارالعالمية والتحكم في الأ  سعارالتخفيف من وطأة تقلبات الأ  -

 حتواء نسبة التضخم في حدود المعقول،إو 

 ()دعم صناعة الحليب مثلا تشجيع الإنتاج الوطني. -

أهداف الصندوق العام للتعويض في إطار الثوابت التي تنبني عليها  تندرج

ترسيخ قيم التضامن والتكافل بين  إلىالسياسة التنموية في تونس والتي تهدف 

وذلك عبر إعادة  ةالإجتماعيلم والعدالة وتحقيق الس ةالإجتماعيمختلف الفئات 

 سلبيات.فها لم تخلوا من اهدأرغم نبل توزيع الدخل الوطني، إلا أن هذه السياسة 

 سياسية مثل و 
ً
متياز تستخدمها إقتصادية بإالصندوق العام للتعويض أداة

)دولة  السلطة السياسية سعت. كما الإجتماعيالدولة لتنفيذ سياستها في المجال 

عنصرين  تلبيةإثبات شرعيتها عبر  إلى، من خلال إنشاء هذا البرنامج، (تقلالالإس

 :في أي مجتمع أساسيين

- :
ً
هو شرط أخلاقي، لأن التضامن هو أساس العيش معا في أي بلد كان، كما  أولا

يثبت ذلك حرص الدولة على مواطنيها في الأوضاع الغير مستقرة، حيث لا يمكن 

حافظ على تماسكها دون أدنى قدر من التضامن. فعلى لأي دولة في العالم أن ت

سبيل المثال، وكدولة حديثة النشأة نلاحظ أن الولايات المتحدة الأمريكية بنيت 

على التضامن حين كان المهاجرين السابقين يساعدون القادمين الجدد من 

 مختلف الجنسيات.

-  
ً
  على الفقروالقضاء  تشغيلالعتبار أن إقتصادي، بإهو شرط  : ثانيا

ٌ
هو هدف

 لابد  نظام للدعمإنشاء  إلىاللجوء ومثل ، التقليدية  لياتإنجازه بالآيصعب 
ٌ
حتمية
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 إلىات ـــمنها، مهما كان نظام الدولة وتوجهاتها السياسية. لتوفير الحد الأدنى من الخدم

 ات.ـالفئ ينــــب ةالإجتماعيوارق ــــد من الفـكل السكان والح
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 م المختلفة في تونسأنظمة الدع - 2

 الصندوق العام للتعويض: -2-1

 إلىبإطناب في العناصر السابقة  وردناهاأفي غايات تأسيسه الأولى والتي  يهدف

 :التالية بلوغ الأهداف

 .للسكانالأساسية المواد الغذائية دعم  -

 .الأساسية(ستهلاكية الإ  )المواد دعم القدرة الشرائية للمواطن، -

حتواء إو  سعارالعالمية والتحكم في الأ  سعارقلبات الأ التخفيف من وطأة ت -

 .نسبة التضخم في حدود المعقول 

 .()دعم صناعة الحليب مثلا تشجيع الإنتاج الوطني. -

ستهلاك المواد الأساسية المدعمة من ناحية والضغط على إوبهدف ترشيد 

م إحداث هيكل مختص بدع 2002تكاليف الإنتاج من ناحية أخرى، تم خلال سنة 

المواد الأساسية، تولى إنجاز دراسات مفصلة لمختلف حلقات منظومة الدعم بهدف 

 .لسياسة الدعم والإصلاحات الواجب إدخالها الإستراتيجيةضبط التوجهات 

كل من الحبوب والزيوت النباتية  أسعاررتباط تكاليف الدعم بتطور وبالنظر لإ 

ة للمواطن من ناحية، وضمان في السوق العالمية، وبهدف حماية القدرة الشرائي

المردودية بالنسبة للنتاج الفلاحي المحلي من ناحية أخرى، شمل تدخل الصندوق 

الحبوب عند  أسعارالعام للتعويض تغطية الكلفة الإضافية الناتجة عن الترفيع في 

 .العالميةفي السوق  سعارالإنتاج مقارنة مع مستوى الأ 

للتعويض من المحافظة على القدرة  وإجمالا يمكن تدخل الصندوق العام

 .الشرائية للمواطن وضمان التزويد المنتـظم للسوق بالمواد الأساسية
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 دعم المحروقات  آلية -2-2

موارد الطاقة اجمالا عند الاستهلاك لتناسب مستوى  أسعارتعديل  إلى تهدف

 ...قل تنوعة كالفلاحة والصناعة والنالم الإقتصاديةعيش السكان ولدعم الأنشطة 

وتضبط ميزانية الدولة  وتشمل وقود السيارات بأنواعه والغاز الطبيعي والكهرباء...

دعم المحروقات عبئا  أصبحالعالمية للطاقة ومع تراجع الإنتاج  سعارعلى قاعدة الأ 

 التالي:ثقيلا على الدولة كما هو مبين بالجدول 

 

 

قات في تونس المحرو  أسعارأصبحت  بتوصيات من صندوق النقد الدولي

 :إلىتهدف و التعديل الآلي التي دخلت حيز التطبيق  آلية إلىتخضع 
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البيع للعموم لبعض المواد البترولية، وطال التعديل أصناف  أسعارتعديل  -

البنزين الخالي من الرصاص بزيادة بمائة مليم ليصبح السعر الجديد 

ت بزيادة بتسعين دولار والغاز والسولار بدون كبري 0.729مليم/لتر، أي 1750

دولار والغاز  0.629مليم/لتر، ما يعادل  1510مليما ليصبح السعر الجديد 

 إلىوالسولار العادي بزيادة بتسعين مليما ليرتفع الثمن الجديد 

 .دولار 0.512مليم/لتر أي في حدود 1230

إعادة تبويب الدعم وخفض النفقات العمومية لتفادي مزيد من التداين في  -

% في 2.1العجز التجاري وضعف نسبة النمو التي لم تتجاوز ظل تواصل 

 مليون دينار.1833الربع الأول من العام الحالي حيث تكلف الدولة 

ستثمارا مباشرا قيمته إالطاقات المتجددة والتي وجهت لها الدولة  إلىالتحول  -

 مليار من المليمات. 3000

للشركة  الماليةبات الصعو  ستهلاك لتفاديالترفيع في قيمة الفوترة لل  -

العمومية بسبب  الماليةالتونسية للكهرباء والغاز والحدّ من أثقال كاهل 

 النقط في الأسواق العالمية. أسعاررتفاع إ
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 دعم النقل العمومي: آلية -2-3

 :إلىمليون دينار وتهدف  450تكلف الدولة 

 الماليةالناحية تحسين إدارة قطاع النقل العمومي وجعله مستداما من  -

 .ةالإجتماعيو 

وبناء شبكة من ممرات النقل الحضري داخل المدن بغرض تسهيل القدرة على  -

 .الانتقال في المناطق الحضرية

سائل النقل العمومي من و طها بشبكة كثيفة بتحسين النقل بين المدن بر  -

 .(خيص مسبقة من وزارة النقليخضع لترا لنقل الخاصا) والحديدي والخاص

من خلال دور الشركات الجهوية للنقل ورغم العجز ين النقل الجهوي تحس -

واقتصادي محوري على المستوى  إجتماعيالمالي الذي تواجهه فهي تلعب دور 

 ديد من المناطق الطرفية الداخلية.وتفك عزلة العالمحلي والجهوي 

تذاكر النقل العمومي من حافلات ومترو خفيف وسكك حديدية  أسعاردعم  -

يل حركة المواطنين وخاصة الطبقات الوسطى والفقيرة المعنية بالنقل لتسه

عتباره سلوكا بيئيا إومي بالنقل العم إلىباعتبار الوعي العام لم ينتقل  العمومي

 ومدنيا.

بتخصيص حافلات لنقل والجامعي والنقل المدرس ي الريفي دعم النقل المدرس ي  -

الدعم  آليةية للنقل وبتدخل من قل بكثير من الكلفة الحقيقأالتلاميذ بكلفة 

 .في مجال النقل
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 و الدعم في تونسأالتعويض  آليةتطور  -3

 نشأة صندوق التعويض  -3-1

، عبر 1971لسنة  الماليةقانون ضمن تم إنشاء الصندوق العام للتعويض 

تمويل الصندوق العام بهدف من ميزانية الدولة  مليون دينار تونس ي 7تخصيص 

  .للتعويض

من لغائه إومثلت إمكانية ة كبرى، جتماعيإ أهميةصندوق الدعم اكتس ى  قدو 

الذي يربطهم بالدولة وضربا لوازع  الإجتماعيستفزازا وخرقا للميثاق إقبل السلطة 

كلفة  تكارثية ذاعواقب له ستكون إلغاء الدعم ن أكما الثقة في السلطة السياسية 

 ها.ستقرار إو وتهدد وحدة الدولة  اليةعة إجتماعي

ومهما كان مستوى التنمية في البلد، وتنطبق هذه القاعدة على كل دول العالم 

المس من منظومة الدعم، كان الرد الشعبي  إلىلأنه كلما سعت السلطة السياسية 

وثورة الجياع في المغرب ومصر  1984حداث الخبز في تونس سنة أ عنيفا وتعبردائما 

فسر الحذر الشديد من السلطات القائمة في ما ي بأنظمة وهووالتي كادت ان تطيح 

 .ليةجميع بلدان العالم إزاء هذه الآ

وكمثال على ذلك، وفي بلد ليبرالي مثل الولايات المتحدة الأمريكية، فإن الأحكام  

عتمادها في إ(، منذ بداية Tickets Alimentairesالمتعلقة بقصاصات التغذية )

عديد المرات بعد فشل إلغائها لأنه يوجد أكثر من  ثلاثينيات القرن الفارط، تم تحديثها

٪ 55٪ من سكان البلاد كما أن 15مليون أمريكي يستفيدون منها حاليا، أي حوالي  45

 من المدارس هي معنية بالتوزيع المجاني للوجبات على التلاميذ المحتاجين.
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 كومةللح ةالإجتماعيأداة تنفيذ السياسة  إلىأداة ترشيد نفقات  من -3-2

وسيلة عملية وسهلة للدولة التونسية الصندوق العام للتعويض مثل 

اللجوء إليها لحل بعض المشاكل  إلى وصناع القرارالإدارة ت ستخدام اعتادالإ 

إتباع الإجراءات العادية التي عادة تكون معقدة أو  إلىضطرار المستعجلة دون الإ 

 طويلة نسبيا. تنفيذها يتطلب
ً
 زمنية

ً
 مدة

أصبح الصندوق العام للتعويض في بلدنا، على مر السنين، أداة  وهكذا،

 الأهداف:متعددة 

تحولت من أداة ترشيد نفقات الدعم لتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد  

للحكومة، لتصبح في نهاية المطاف أداة  ةالإجتماعيأداة تنفيذ السياسة  إلىالوطني، 

كالصناعة والزراعة والتجارة  الإقتصاديةومختلف المجالات  الإجتماعيلدعم المجال 

 ..والبنية التحتية.

لدعم  لموارد الصندوق  ناسبمعشوائي وغير  ستخدامإ إلىذلك  أدىكما 

التنوع مثل الخبز والحليب والسكر واللحوم والأعلاف والزيت النباتي شديدة نتجات م

ليب وبذور والطماطم المركزة والذرة والكراسات المدرسية والكتب وتجميع الح

 ...المدرس ي و  عاموالشاي والقهوة والبنزين والنقل ال البطاطا والأسمدة

ويتم اللجوء  الماليةمن السنة بالنظر لكون التعويض يتم في مراحل مختلفة 

وتوسع نطاق تعدد واختلاف خصوصيات المنتجات،  إلىإضافة اليه عند كل طارئ 

 أهمها: معقدا لعدة أسباب منهاتدخل الصندوق، أصبحت إدارته وتسييره صعبا و 

المدعومة بسبب كثرة نعدام الموارد البشرية والمادية للسيطرة على المنتجات إ -

فعالة للرقابة والتدخل السياس ي  آليةالمتدخلين وتنوع مجالات الدعم وغياب 

 آليةعتبار إبضعف عددي( )التسيير  إطارفي التصرف الإداري وضعف 
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لشديدة وغياب خيط ناظم وضابط للتصرف في التعويض تميزت بمركزتيها ا

 موارد الصندوق 

من توريد المواد  نظام مرهق بسبب وجود مراحل مختلفة من التعويض -

تجارة جملة مثل مراحل التوزيع المعقدة  إلىالأساسية كالحبوب وصولا 

والتفصيل والتصنيع كما هو الحال بالنسبة للخبز وتدخل الصندوق في مواد 

مدخلات في هذه الصناعة كالزيت والخميرة والوقود المعتمد في أخرى تعتمد ك

باشر و الغير مأخر محطات التوزيع للمستهلك المباشر آ إلىالمخابز وصولا 

 ،كالمطاعم والوحدات الفندقية

والتجارة والفلاحة  الماليةمثل المركزية  ضعف التنسيق بين مختلف المصالح -

الرقابة والمتابعة  آليةوتشتت وغياب  ،صناعة والنقل والجهوية والقطاعيةوال

محكمة للتصرف وتشتت الاحصائيات بين متدخلين كثر بالإضافة  آليةوغياب 

و غير مباشر من امتيازات أتدخل اللوبيات التي تستفيد بشكل مباشر  إلى

 .الصندوق 

عدم الثقة في بعض الأحيان بين الجهات الفاعلة الرئيسية في سلسلة  -

تخاذ القرار إواضحة للرقابة وضعف القدرة على  ليةآوغياب  التعويض.

للتنسيق  آليةبالمراجعات والتقييمات الجادة وتنوع المتدخلين وغياب  موالقيا

 السكوت إلىبينهم وأصبحت وضعية الصندوق مزعجة تدفع المتدخلين 

والسياس ي عند اتخاذ  الإجتماعيلمحافظة على السائد بسبب التداخل بين ل

 القرار.

رتبطت بظروف الحكم إسياسية قيود أخرى ذات طبيعة  الأوضاع بسببتعقدت  اكم

 :والدولية مثل ةالإجتماعيوالتوازنات السياسية و  ختلفةكراهاته المإو 
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خاصة عندما يتعلق الأمر بزيادة  زمةاللا تخاذ القرارات السياسية إعدم  -

ستقرار والانخراط في لعبة الترضيات والمهادنات للحفاظ على الإ  سعارالأ 

مثلى وسهلة وغير خاضعة للرقابة  آليةصندوق التعويض  وأصبح، الإجتماعي

و أ ةالإجتماعيالأوضاع  للخروج من الازمات تلتجئ لها الدولة عند تعفن

 .السياسية

وخاصة  الحساسية الشديدة للسلع الأساسية التي يستفيد منها عامة السكان  -

ب أساس غذاء السكان في تونس ل الحبو مثستهلاكية الأساسية وتالمواد الإ 

 نتشارإتواصل  إلى والعجين الغذائي بالإضافة زتحت اشكاله المتنوعة كالخب

 الفقر بين فئات واسعة من السكان.

يجعل  وأصحاب الأعمال في المجالات التي يغطيها التعويض اتنفوذ وقوة النقاب -

وجود  تخاذ الإجراءات الردعية في حالمن الصعوبة للدارة التدخل لإ

و القيام بما يلزم من تقييم ومراجعة عند تسجيل هنات في نظام أمخالفات 

 تعويض تستوجب تدخلا سريعا وصارما.ال

ستخدام المفرط للصندوق الوطني الإ و تمديد مبالغ فيه لنطاق الدعم  -

ستفادة من الفرص لمراجعة قاعدة التعويض مثل للتعويض وعدم الإ 

 بعض المواد في الأسواق العالمية. نخفاضات الحادة التي عرفتهاالإ 

نزلاقات الإ دورية  إلىعدم وجود تدابير تصحيحية لفترات طويلة أدت   -

 .والصندوق العام للتعويض الدولةكاهل ثقلت أ التي الإقتصادية
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 ستعمالهإالوضع الحالي للدعم و 

 

 

 

 

 

 

 

 

حد شيطنة  إلىمتعددة محلية ودولية وصلت  نتقاداتإوضع الصندوق  أثاروقد 

تعرض لها الصندوق دون  ، بالإصرار على الهوامش والتشوهات التيليةهذه الآ

 الخوض في غايات التأسيس وأهدافها.
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 ستعمالهإالوضع الحالي للدعم و 
 تقدير معدل كلفة الدعم للفرد )م.و.ت(

 

 

 

 

 

 

 

 المنتوج

المعدل الوطني 

لاستهلاك الفرد 

 )كغ أو ل(

قيمة الدعم 

 )مي(

 )كغ أو ل(

استهلاك  دعم

 الفرد )مي(

 10.688 716 14,9 سميد أبيض

 1.204 280 4,3 الفارينة

 10.700 1000 10,7 كسكس ي أبيض

 12.251 988 12,4 العجين الغذائي

 25.688 276 93 (1خبز كبير )

 11.160 124 90 (1خبز صغير )

 10.412 175 59,5 حليب صناعي

 7.458 565 13,2 سكر مرحي

 20.966 1456 14,4 زيت نباتي مدعم

 648 811 0,8 شاي أحمر

 178 890 0,2 شاي أخضر

 630 1050 0,6 قهوة بن صافية

 200 1000 0,2 قهوة بن مخلط

 د112 مجموع الدعم السنوي للفرد الواحد
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و يربطها أنموذجا تونسيا كما يحلوا للبعض ليست  خلالاتهذه الإ ، فومع ذلك

جندات سياسية مرتبطة بجهل من أ خر ضمنالآ بعض بدولة الفساد كما يحلوا لل

رتبطت بجميع إبل نجد أنّها يرفع شعارها وبأجندات اجنبية لها حساباتها الخاصة 

و الدعم ويمكن طرح النموذج الأوروبي في علاقة أالتعويض  آليةعتمدت إالبلدان التي 

م في نيوزيلندا وهي الأغناو  الإبل في المملكة العربية السعودية وقطاع ،بدعم الفلاحة

نتائج نابعة من سياسات دعم فاشلة وساهمت في ظهور العديد من المساوئ كمبادلات 

 .والهدر السوق السوداء والتهريب والتبذير

وبغض النظر عن حقيقة أنه لا يسمح بمعالجة عقلانية وموضوعية لمسألة  

 من دور ن هذا الموقف السلبي أساسا يحجب جانبا هامإ، فسعاررتفاع الأ إ
ً
ا وأساسيا

ومشاركته في تطوير النشاط  الإجتماعيفي الحفاظ على السلم  الصندوق العام للتعويض

 قتصادي للبلاد.الإ
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 ولى التقييمات:أو  العام للتعويض الصندوق  أزمة -3-3

في منتصف الثمانينات  الإقتصاديةو  ةالإجتماعيحصائية الإ دراسات ال بدأت

دين من نظامه ومدى جدوى وجوده ونتائج يه والمستفآلياتته و ومجالا حول التعويض

 الغائه او الابقاء عليه

أصحاب القرار حدة المشاكل المتعلقة بالتعويض بعد أحداث ستوعب إحيث 

والمظاهرات المدرسية الطلابية التي تلتها في أفريل من  1984ثورة الخبز في جانفي سنة 

 المدرسية المدعمة..  نفس السنة، حين تم إلغاء الكراسات

 من قبل فاعلين كثر،مشاركة واسعة بمناقشات دراسات و سلسلة  وتم تنظيم

وجد أصحاب القرار أنفسهم أمام حتمية تقبل عمل الصندوق كقوة أساسية و 

تعددة لإبراز نقاط القوة تجهت الدراسات الموإوالاقتصادي  الإجتماعيللتوازن 

 ح الحقيقي لنظام التعويضات في البلادقصد الإصلا منظومة الدعم  والضعف في

  خلال فترة الثمانينات: ةالرئيسية للدراسالنتائج 

وردها على شكل رؤوس سن التاليةالنتائج  إلىخلصت اغلب نتائج الدراسات 

 آلياتالتعامل الحذر مع  إلىثر الدعم على مجالات عدة والحاجة قلام وشملت أأ

 المستوجبة:التعويض عند التفكير في خطط الإصلاح 

المنتجات المدعومة  سعارجانب كبير من السكان التونسيين حساسون لأ  -

وخاصة الخبز بسبب حضوره الكبير  الحبوب. مشتقات سعارلأ  وبشكل خاص

  .ساس غذائهمأعتباره إبفي العادات الغذائية للتونسيين 

حتى منتصف و  أثر تدخل الصندوق إيجابي على فئات كثيرة من السكان -

من  علىأ الحبوب المحلية في كثير من الأحيان أسعاركانت حيث ات، الثمانين

 الحبوب المستوردة. أسعار
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من  %100لبلاد على السلع المستوردة، وعلى سبيل المثال )لهناك اعتماد كبير  -

ستهلاك الوطني من الحبوب المخصصة من الإ  %50النفط المكرر، أكثر من 

سنوات الجفاف وكذلك نفس  خلال %100 إلىالغذائي وتصل للاستهلاك 

 من متطلبات السكر في البلاد %100و الحيوانيةبعض الأعلاف لالنسبة 

 .لغاء زراعة اللفت السكري إخاصة بعد 

المواد  ةوخاص سعارالأ وطأة الزيادات الحادة في و مشكل الأمن الغذائي في البلاد  -

المستوى  وفوض ى مسالك التوزيع على مستوى الأسواق الدولية. الأساسية على

من الغذائي ويمكن مام غياب هيكل وطني يعنى بمسالة الأ أ الداخلي خاصة

في  الإستراتيجيةالمعهد التونس ي للدراسات  أعدهاالدراسة التي  إلىالاحالة 

 .من الغذائيحول الأ  2018

ذات جودة مقابل مواد  اليةالعالجودة  النوعية ذاتنتوجات من الم بعادستإ -

 ن التونس ي دو المستهلك  ازيت النباتي. القهوة ...( يتقبلهال)ضعيفة متوسطة أو 

 ثر على الصحة العامة للسكان.أن يكون لها أ

إرساء صناعة وطنية لبعض المواد الاستهلاكية تدخل الصندوق في  -

جمع الحليب مثل صناعة الحليب حيث مكن تدخل الصندوق في  الإستراتيجية

إنشاء وتطوير من و  الحليب المعلب أسعارالصغار ودعم موارد المربين  تحسين

 صناعة وطنية للحليب.

عتبار مكون رئيس إب دعم بذور البطاطا له تأثير إيجابي على الإنتاج المحلي -

هو 1978 لأزمة. )أحد الأسباب التي أدت التونسية للأسرةللعادات الغذائية 

لتي ، وا1977البطاطا بالسوق الداخلية في سبتمبر  أسعارالحاد في  الإرتفاع

 .رمضان(توافقت مع شهر 
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ستدامة قطاع تربية الدواجن إكان مصدر  الصوجا()دعم الذرة والصويا  -

توفير اللحوم البيضاء لذوي الدخل المنخفض ما مكن من الصناعية. وهو 

ستهلاك اللحوم البيضاء المرتفع إمعقولة، وهذا ما يفسر أهمية نسبة  أسعاروب

 يفة.عند التونسيين وخاصة الطبقات الضع

ه عند تركيز وحدات انتاج هامة في أسعار سمنت ودعم الإ ستيراد إساعد دعم  -

 الوطنيفي الحفاظ على مستوى معقول وجيد من النشاط في الاقتصاد تونس 

. المحفزات الكبرى للنمو الاقتصادي أحدحيث تعتبر العمارة بصفة عامة 

كهربائية الالتجهيزات ناء مثل رتباط العديد من الصناعات بقطاع البإ)

 البنوك.....(الخدمات كو  والنجارة والدهن ...

  المنجزة في الثمانيناتللتوصيات الناتجة عن الدراسات  الإستراتيجيةالمحاور: 

المحافظة على منظومة  تأكيد إلىالدراسات هت التوصيات التي نتجت عن جتإ -

 الدعم مع ضرورة القيام بالتعديلات الضرورية بشكل مرن نحو مزيد من

حصر الدعم في مستحقيه وسنعرض  إلىالنجاعة مع ترشيد للنفقات والسعي 

 .هم المحاور والتوصياتأفي الفقرة اللاحقة 

الأساس ي )المواد  ستهلاكالمحافظة في المدى المتوسط على دعم المواد الموجهة لل  -

 والكراسات المدرسية والنقل ...ودعم الكتب  الغذائية(

م في مستوى ما يتوافق مع ميزانية الدولة ومع تحديد ميزانية صندوق الدع -

أقص ى الحدود، لهذا الغرض تقرر البت  إلىمراعاة الطاقة الشرائية للمواطن 

في  المنتجات المدعومة مرفوقة بتعديلات أسعارسنويا في زيادات معتدلة في 

زيادة المساعدة المقدمة للأسر المحتاجة من خلال البرنامج الوطني لمساعدة 

وهو البرنامج الذي أنشأ بهدف تقديم دعم المحتاجين عبر  المحتاجة. الأسر
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تحملها هذه الطبقة بسبب  إلىتغطية التكلفة الإضافية التي سوف تضطر 

 التعويض.قيمة نخفاض إ

والهدف من ذلك هو  سر.الأ عانة لإ  نحكم الماليةمن الموارد  ضخ أكبر قدر ممكن -

من قبل الإدارة عن طريق الحد  السماح بتحكم أفضل في سجلات التعويضات

 من عدد المتدخلين في المنظومة وترشيد نفقات التعويض.

ستخدامات ستخدام المنتجات المدعومة لمعاقبة الإ إتكثيف الضوابط على  -

العشوائية والخارجة عن القانون. في هذا الإطار، تم إنشاء فرق الرقابة 

عوضة. )الدقيق الموجه المحصرا مكرسة للسيطرة على المنتجات  الإقتصادية

لصناعة الخبز والذي يوجه لصناعة المرطبات والوقود الموجه للصيد البحري 

 والفلاحة ومادة السكر التي توجه لصناعة المشروبات الغازية ...(

القضاء على أهم المشاكل الناتجة عن منظومة الدعم مثل المتعلقة بتسويق  -

وسعر  الجعة مثلا()المصنعة لشركات ا إلىالشعير )فجوة كبيرة بين سعر البيع 

 أكثر من تحويله  إلى بيعها بيع نفس المنتج لمزارعين، مما يجعل
ً
المصنعين مربحا

 علف الماشية(. إلى

حتى نهاية التسعينات وهو ما  انسبيا مرضي الإستراتيجيةوكانت نتائج تنفيذ 

 1980، وسنة 1978سمح للبلاد بإنهاء الأزمات الحادة مثل تلك التي شهدتها سنة 

عدد من الدول في جميع أنحاء العالم  تواجهها ، وتجنب التجاذبات التي1984وسنة 

السلع في الأسواق الدولية وتقييد ميزانية الصندوق فيما يتوافق  أسعاررتفاع نتيجة لإ 

 العامة. اليةللممع المعايير المطلوبة للدارة السليمة 

ر حوالي  2008ففي سنة 
ّ
مليون شخص بما عرف  800من  أكثراو  بلدا 40تأث

والكاميرون معتقلا 24الغذائية، بما في ذلك بالبلدان الإفريقية كالمغرب  الأزمةب

جرحى  200قتلى و 5هايتي معتقل300جريح و 200قتيل مع حوالي  15ومصر  قتيلا،04
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 مع الإطاحة برئيس الوزراء )، الفلبين، باكستان، إندونيسيا، بوركينا فاسو، تايلند،

البلاد التونسية ولم تشهد  تتأثرفي حين لم  (الإكوادور، الأرجنتين، المكسيك وغيرها.

 ستهلاكية المواد الإ  أسعاربة مرتبطة جتماعيإتحركات 

مليار دولار كجزء  1.2، مبلغ 2008أن يضخ في ماي  إلىضطر البنك الدولي إوهنا 

دة البلدان الأكثر تأثرا بهذه الغذائية بغاية مساع الأزمةستجابة لهذه من برنامجه لل 

 قطار العالم أستقرار ربع إستقرار العالمي و للحفاظ على الإ  شبه العالمية الأزمة
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II- تشخيص الوضع ومحاولات الإصلاح( في تونس الدعم ةتقييم سياس( 

 2018 إلىالثمانينات  الأزمةالدعم من  ةتقييم سياس -1

  عتبرإ
ً
 أساسية

ً
 الإجتماعي للحفاض على السلم الصندوق العام للتعويض اداة

ودعم  سعارمتيازه بالسلاسة في حل المشاكل المرتبطة بالأ إوالحد من الطبقية مع 

 للسكان. ائيوتحسين الوضع الغذالقدرة الشرائية للمواطن 

 الإيجابيات: -1-1

ساهم في حماية المقدرة الشرائية للطبقات الضعيفة  إجتماعيمكسب  *

  ستهلاكيةالإ ر الأصلي )الحقيقي( للمنتجات إذ أن السع والمتوسطة،
ً
 ن ما يكو غالبا

 تهم الشرائية،افوق قدر 

 معقولة، أسعارالغذاء والخدمات العامة ب إلىتحسين النفاذ  *

حليب والحبوب بدعم العديد من المواد كالتحسين مستوى الإنتاج الوطني  *

 أكثرالوطنية وجعلها  مهمة لدعم الصناعات آليةوهي  الورق ...سمنت والطاقة و والإ 

تشجيع انتصاب ب نتصابهاإولى من خاصة في المراحل الأ  ،تنافسية مع المواد الموردة

تحمي  وتثبيتها على غرار مصانع الاسمنت والصناعات الغذائية لأنهاعات وطنية اصن

تها الخارجية وتجعلها أكثر تنافسية ابطريقة مباشرة المنتوجات المحلية من نظير 

، إق
ً
 كما هو الحال مع التمور والزيتوطنيا

ً
، وحتى دوليا

ً
 ليميا

 في فترات الأزمات العالمية على غرار  *
ً
حماية القدرة الشرائية للمستهلك خاصة

على سبيل الذكر لا الحصر، يمكن  ،الصرف أسعاررتفاع إالعالمية و  سعاررتفاع الأ إ

مهما كان السعر تفاضلية وثابتة  أسعارقات بو أن نرى ذلك من خلال توفير المحر 

  العالمي لهذه المواد،
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حتقان والإ ، حيث أن الدعم يحد من الطبقية وسياس ي إجتماعيستقرار إ* 

، فإن كان الوضع ستهلاكالإ ويحث على ترشيد  الإجتماعي
ً
 الإجتماعي، أما سياسيا

 
ً
 السياس ي، ستقرارالإ  إلىيؤدي بالضرورة مستقرا

حيث أن  ،وتعديلها سعارادة الأ للدولة للتدخل للحد من زي أكبرمرونة * 

وبتالي السيطرة  سعارالدعم تطبق بالضغط على الأ العامة لصناديق سياسات 

 .حتكار والمضاربةوتحد من الإ  ،والتجارية الربحية الماليةالكلية على التذبذبات 

 السلبيات:-1-2

 رتفعتإجزء منها للتنمية، حيث تحويل ، من الممكن اليةع الماليةالدعم كلفة  -

مليون دينار سنة  1500أكثر من  إلى 2010مليون دينار سنة  730تكاليف الدعم من 

 .2018مليون دينار سنة  1590حدود  إلىتصل  ويقدر أن 2017

ت ذلك على لبعض المؤسسات العمومية وتداعيا الماليةتدهور التوازنات  -

 .توازنات الجهاز البنكي

و التي ألقطاعات المدعومة ضعف مردودية المؤسسات الخاصة العاملة في ا -

  .كتفائها بفارق الدعم كهامش ربحيإتعتمد مواد مدعمة في مدخلاتها و 

تنامي بعض الظواهر السلبية )التبذير، التلاعب بالمواد المدعمة، التهريب  -

 .بالنظر للفوارق السعريّة لدول الجوار...(

وص القطاع ستفادة بعض الفئات غير المستهدفة من المواد المدعمة وبالخصإ -

 .والسياحي الصناعي

 2008 -2007بيع المواد المدعمة في مستواها المسجل سنة  أسعارتجميد جل  -

، حيث تم بعد سعارالتي حالت دون تعديل دوري للأ  ةالإجتماعيبالنظر للضغوطات 

 من  2010سنة  سعارالزيادة في الأ 
ً
 وأدى تجميد2011جانفي 14التخفيض فيها بداية
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المواد المدعمة والمواد البديلة على  أسعارتفاقم الفارق بين  إلىموم البيع للع أسعار

بيع  أسعارمليم/للتر مقابل  900غرار مادة الزيت النباتي المدعم التي تروج بسعر 

 .دينار/للتر 3.6ير مدعم بأكثر من الزيت الغ

التبذير وفي  ظاهرةمشتقات الحبوب في تنامي  أسعارنخفاض إساهم  -

ستعمال الخبز كعلف إمثل  لها.واد في غير الاغراض المخصصة لما ضاستعمال بع

  .للحيوانات

رتفاع تكاليف الإنتاج )أجور، طاقة، إبيع الخبز مقابل  أسعارأفض ى تجميد  -

 إلىرتفاع الفرق بين كلفة التصنيع ومردود البيع، مما أفض ى بدوره إ إلىتكنولوجيا...( 

  .سعارالأ على  ةظللمحاف الفرينة ارأسعالتخفيض في مزيد نعكاس عبر تغطية الإ

 2017 إلىالثمانينات  أزمة الدعم منتطور نفقات  -1-3

 أسعاربالمقارنة مع رتفاعا إالدعم لمشمولة بالمحلية  انتجات الم أسعارشهدت 

 والخارجية:الداخلية  العواملتداخل جملة من بسبب  2007لسنة الأسواق العالمية 

 

 

 

 

 

 

 

 الدعم آلياتعلى ة خارجيلالعوامل ا أثر  -1-4
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 الدعم آلياتأثر العوامل الخارجية على  -1-4

ضعف و أسواق العالمية بسبب المضاربة المواد الغذائية في الأ  أسعارب ذتذب -

التغيرات  المتحدةالولايات -فرنسا المصدرة، الجفاف في البلدان وطول فترة المحاصيل 

 على الأ ثرت أالتي المناخية 
ً
المية للمواد. حيث أن عديد المناطق تأثرت الع سعارسلبا

 .الحراري  ظاهرة الاحتباسأو أعاصير متكررة وهي نتيجة عن  ةدابموجات جفاف ح

 بعد النفط  أسعارالمشط في  الإرتفاع- 
ً
ي ف, ساهم 2008 الأزمةفي العالم خاصة

 ستهلاكيةالإ المواد  أسعارد في االح الإرتفاعالنقل البري والبحري ومنه  أسعار ارتفاع

 والمدخلات المستخرجة من النفط 
ً
 والأدوية. كالأسمدةالمستعملة في الفلاحة خاصة

 2018 - 2010الطاقة  ليةاستقلاتطور نسبة 
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مستوى العيش العالمي ساهم في تغير العادات الغذائية، إذ أصبح  رتفاعإ- 

هذا يعني تضاعف يرة خلال العشرين سنة الأخمرات بأربع الإقبال على اللحوم أكثر 

  .لتغذية الحيوانات المحاصيل الفلاحية ستعمالإ

هيمنة الشركات العالمية على سوق البذور في العالم وهي بذور محورة جينيا  -

نتاج وكلفته والتراجع الحاد للبذور المحلية وهو ما مكنها من التحكم في مستويات الإ 

تعتمد أصبحت  ل تونس نموذجا والتيغلب بلدان العالم على التوريد وتمثأعتماد إو 

 نتاجها الزراعي على وارداتها من البذور.إبشكل شبه مطلق في 
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 الدعم آلياتعلى العوامل الداخلية أثر  -1-5

 الإجتماعيالوضع  وعدم استقرار 2011منذ  نتقال السياس يفترة الإ طول  -

قبة على إيجاد الحلول وعجز الحكومات المتعا ةالإجتماعيو  الإقتصاديةالأوضاع  وتأزم

وتصدير  الشعوبية والمزايدات السياسيةقتصار على التشخيص السوداوي والإ

وهي الشماعة والمجهول الذي تنسب  بالأطرافيعرف في تونس  أصبحما  إلىالازمات 

 التي لا يخلو منها أي خطاب سياس ي.ليه كل المشاكل الحافة بالبلاد و إ

 إلى 2011شعار الحكومات المتعاقبة من الذي كان عملية الإصلاح توقف  -

رتباكها إرتفاع سقفها وعدم تجاوب الإدارة وقصور النخب السياسية و إبسبب  اليوم

 ننا في ديمقراطية ناشئة لتبرير العجز والوهن أوالتعلل ب

 بالإضافة سعارللأ الناتجة عن عدم وجود تعديلات نفجار نفقات التعويض إ -

قتصاد الوطني إصلاحات هيكلة للداث حإفي  م الحكمنظا فشلف الحكومة، ضع إلى

و في أاثرا لذاك في الواقع ى ن نر أراجعة المنوال التنموي دون مت شعارات عدة منها تح

 .زابحبرامج الحكومة والأ 

الحديث عن كتوصيف للتجربة التونسية في الحديث عن الديمقراطية الرخوة  وأصبح

 ستخدامالا التبذير، وإساءة ميزها سبع سنوات متدت لإفترة و  طيراقالانتقال الديم

قتصاد الموازي والمديونية وتراجع الاستثمار وتضخم الإوالتهريب، للبلاد  الماليةللموارد 

من حيث  .مةالمدعالمواد  إلىليصل سوء التصرف توزيع التكاليف الإنتاج و  تفاعإر و 

 الخارج. إلىالتهريب  إلى ةبالإضافمستحقيها  إلىالتوزيع وحسن توجيهها  آلياتالكلفة و 

ه بين  ،وبالمحصلة
ّ
، تضاعفت ميزانية صندوق الدعم 2017و 2010 سنتينجد أن

مليون  1605 إلى 2010مليون دينار في عام  730رتفاع من إمرة إذ شهدت  2.3بحوالي 

نطباع بأن السلطات العامة غير قادرة على ، وهو ما يعطي الإ 2017دينار في عام 

 الخام، ٪ من الناتج المحلي1.7فقات الصندوق والذي يمثل ما يقارب السيطرة على ن
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، وهو عام 2010ستثمارية )مقارنة بسنة ٪ من النفقات الإ 26٪ من ميزانية الدولة و5

 في مجال التعويض، 
ً
٪ من الناتج المحلي 1.2يعتبر صعبا على جميع المستويات خاصة

 الخام للبلاد(.

 1,7%أي  2017م.د سنة  1500 إلى 2010م.د سنة  730تطوّر هام لنفقات الدعم من 

 من نفقات التنمية. % 26من ميزانية الدولة  % 5من الناتج الوطني الخام من 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 السنة

إجمالي 

الدعم 

 )م.د(

321 574 1048 800 730 1149 1332 1450 1449 1634 1569 1500 1570 

 

في المغرب فستثناء تونس ي إ، لا يشكل الماليةالكلفة الهام على مستوى  الإرتفاعن ألا إ

 2002مرة بين  14مثلا رسوم التعويض بما في ذلك المنتجات النفطية، قد تضاعفت 

 الناتج الوطني الخام ٪ من 6.8 إلى٪ 0.9، من 2012و
ً
بعد الثورة  وفي مصر، خاصة

 % من الناتج الوطني الخام.29حوالي  اليةخيبة لمستويات هذه النس تارتفع

، لأنه يمثل احقيقي مشكلاالدعم  آلياتأصبحت من المهم أن ندرك أنه بالنسبة لبلدنا 

ستراتيجية إتنفيذ القدرة على أو عدم  العامة، مع غياب الماليةعبءً على الميزانية 

 إلىمن سنة  تتضخمالتي  اليةالموطنية لاحتواء عبء التعويض على مستوى الأرصدة 

قتصادي للبلاد. هدد النمو الإتقتصاد الوطني للخطر و وهو ما قد يعرض الإأخرى 

نحراف في غاياته جليا للعيان حيث مستحقيه وبدا الإ  إلىن الدعم لا يوجه أخاصة و 

 من الدعم  /80السكان بـ من  /25يستفيد

يزانية وشجاع لمومدروس  برنامج للزيادة معدل تطبيق فإنوعلاوة على ذلك، 

 واقعي ومقبول  مليون دينار وهو مستوى  1000أقل من الكلفة كانت لالصندوق 

ن حسن توجيه الدعم أكما  .ميزانية الدولةيقتطع من ما يمكن أن يتناسب مع 
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مستويات دنيا  إلىخفف العبء المالي يللرقابة الصارمة س آليةنفاذ إلمستحقيه و 

  .التنمية إلىويوجه الهدر 

 2018سنة  تنفقا .

 )تقديرات( )م د( 

  2017نفقات سنة 

 )م د(
 المواد

 الحبوب 1104,329 1200

 الزيت النباتي 247,882 270

 الحليب 87,969 70

 السكر 9,854 10

 العجين الغذائي والكسكس ي 39,824 36

 الورق المدرس ي 3,897 4

 المجموع 1493.755 1590

 

سياسة التداين التي لا يمكن أن يحجب ميزانية الدعم سداد على قدرة الدولة  نإ

موضوع دراسات متواصلة ومحاولات منظومة الدعم لذلك فإنّ  تهلتغطيتعتمد 

مركز الدراسات و المعهد الوطني للحصاء هياكل وطنية كمن قبل  الأزمةلإخراجه من 

ووزارة  الماليةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤون الشــــــــــــــــــــــلى ـــامة عــــــــــــــــــــــــهيــــئة الرقابة العـــــــــــــو  ةالإجتماعيوالبحوث 

بغاية الكشف عن نقاط الضعف والقوة شراف على الصندوق التجارة وهياكل الإ 

الغاء  إلىتسعى في جلها  مع الأسف الشديد  والتيالمنظمات الدولية ون مع اوبالتع

البنك صندوق النقد الدولي، )مستويات دنيا  إلىمن تدخله  والحددعم صندوق ال

 البنك الأفريقي للتنمية(. والدولي 

التي تم التوصل إليها من خلال هذه الدراسات وكذلك ستنتاجات إنّ الإ  

ذات التجارب الناجحة لبعض البلدان لمستفادة من الإصلاحات السابقة و الدروس ا
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س، تعطينا ما يكفي من العناصر التي يمكن أن تستخدم مماثل لتون مستوى تنمية

 من أي سياسة دعم وهما: التاليةهداف الأ ستراتيجية وتحقيق إكأساس لتنفيذ 

، تقييد التعويض 
ً
 للبلد، الماليةمستوى يتناسب مع القدرات في أولا

 السيطرة على التضخم. -

 لأسواق الدولية.المنتجات المحلية في ا سعارتعزيز القدرة التنافسية لأ  -

الصندوق الوطني للتعويض بسبب عدم قدرة وحدة الإدارة  حوكمةضعف  -

على أداء مهامها لا سيما فيما يتعلق بالرقابة بسبب محدودية  ليةالمسؤولة عن هذه الآ

 الوسائل الموضوعة على ذمتها،

 عدم وجود تنسيق بين الجهات الفاعلة العامة في سلسلة التعويضات، -

الخجول للهيئات العامة المسؤولة عن تزويد البلاد بالمنتجات الأساسية  الدور  -

المدعمة والتي تقتصر على ضمان توفير المنتجات على كامل تراب الجمهورية لا وجود 

 ستهلاك.لأي إجراء بشأن ترشيد الإ 

 النظام الحالي مُكلف وغير فعال ويمثل عبئا صعبا على ميزانية الدولة. -

يجار، دفع ص ينتفع من الدعم أكثر مما يقدمه له )حالات الإ القطاع الخا -

 ستثمار الأجنبي...(.ستهلاك الكهرباء، الإ إضرائب، 

حتياجاتهم من المواد إتحويل وجهة كمية هامة من المواد المدعمة للصناعات ) -

الخام: الدقيق، الزيت، السكر...( لمقدمي الخدمات )الفنادق والمطاعم( والمهربين 

 2012مليون دينار في عام  92و 2011مليون دينار  120ليبيا بنحو  إلىالتهريب )قدر 

 وغالبية المواد المهربة هي مدعمة(.
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، تحويل منحاه قدر المستطاع بحيث يمكن توجيهه 
ً
الفئات التي  إلىثانيا

 تحتاج إليها فعلا.

ن م%تحسين الوضع الغذائي للأسر ضعيفة الدخل، إذ تمثل المنح ما نسبته  -

من  ٪25.4من إجمالي السعرات الحرارية و %28.6ستهلاك الغذائي، وإجمالي قيمة الإ 

 إجمالي كمية البروتين لهذه الأسر.

دون  %19.1مقابل  %15.5المساعدة على الحد من نسبة الفقر في البلد  -

ثر الصندوق قابل للقيس في مقاومة الفقر في البلد أن أأي  تدخل من الصندوق 

 التونسية.

التوزيع لصالح الفئات الضعيفة. دون صندوق الدعم، التفاوت في الحد من  -

 %، 2011٪ في عام 38.5( كان ليصبح Giniفإن التفاوت المسجل وفقا لمؤشر جيني )

أن هذه النسبة أقل من تلك  إلى٪(، وتجدر الإشارة %أكثر مما هو عليه في الواقع )

الدراسات والتحاليل  إلىذلك، وبالرجوع (. وعلاوة على %43.4) 1985المسجلة في عام 

(، فإن جميع Pain et baguette، التي أظهرت أنه بغض النظر عن الخبز )الإقتصادية

 المنتجات المدعمة تساهم في الحد من عدم المساواة.

إنشاء نظام على الرغم من طابعه العالمي، هو أكثر ملائمة للفئات الضعيفة.  -

 %7.7الفقراء إذ تمثل الإعانات نسبة  إلىتوزيع أكثر ملاءمة والواقع أن آثار إعادة ال

 بالطبقات الأفضل حالا 
ً
 من إنفاقهم %1.5من الإجمالي الأكثر فقرا مقارنة

العمل بشكل إيجابي على الطاقة الشرائية لجزء كبير من السكان، مما يسمح  -

ها دون وجود هذه السلع غير المدعومة التي لا يمكنهم المطالبة ب إلىلهم بالوصول 

في البلد مع ما ينجر عليه إيجابيا  الإجتماعي، ومنه، المحافظة ضمنيا على السلم ليةالآ

 على النمو الاقتصادي.

 ومن ناحية أخرى، فإن النظام الساري له عيوب يمكن أن نذكر منها:
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تستفيد الأسر الميسورة من الطبقة الوسطى والعليا أكثر من الأسر الفقيرة  -

دينارا في السنة للفرد من الفئة الميسورة،  89مالي القيمة المطلقة للتعويض )من إج

دينارا في السنة للفرد للفئات الأشد فقرا(، وذلك بسبب نظام التعويض 68مقابل 

العالمي. في الواقع، وهذا الوضع أمر طبيعي جدا، فإن الطبقات الميسورة تنفق أكثر 

دينار 815دينار مقابل  5890ستهلاكية )السلع الإ بكثير من نظيرتها الفقيرة في شراء 

 للفقراء(،

% من نسبة 15.5% من الإعانات في حين تمثل 12تتلقى الأسر الفقيرة  -

 خطيرا  إلىالسكان. غير أنه تجدر الإشارة 
ً
 ولا يشكل محورا

ً
أن هذا الفارق ليس كبيرا

 في الوضع الحالي،
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باشر للفئات الأشد فقرا يكتس ي أهمية ستبعاد والإدماج في برامج الدعم المالإ  -

٪ فقط من المستفيدين من البرنامج الوطني لمساعدة الأسر المحتاجة 48.9نسبية )

(PNAFNو/أو ) أسعاربرنامج الرعاية ب ( مخفضةAMG2،)هم فقراء ) 

 

 

 
 محاولات الاصلاح -2

لإضفاء مزيد  الدعم في تونس مع رغبات شديدة للصلاح آلياتحداث أتزامن 

ومع ذلك، بدأت وتيرة الإصلاح تتراجع مع بداية الألفية الدعم  آلياتلنجاعة على عمل ا

ستثنائي، مما إنخفاض بشكل إالسلع في الأسواق الدولية  أسعارحيث شهدت الثالثة 

كان يستوجب على السلطة السياسية أن تنتهز الفرصة وتعجل بالإصلاحات. ولكن 

76,43%

15,92%

4,46%

0,64%
2,29%

0,25%

حبوب

زيت نباتي

حليب

سكر

عجين غذائي

ورق
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الوضع الراهن كان الخطة المتبعة في ذلك الحذر السياس ي المشوب بالحفاظ على 

، أدخلت ثلاثة 2008و 2003و 1997بان الدراسات التي أجريت في الأعوام إالوقت و 

 إصلاحات نوعية: 

المعلب الزيت  ل( وإدخاHuile en Vracالزيت النباتي الغير معلب )إيقاف بيع  -

 مدعمة. أسعارستهلاكية بسواق الإ الأ  إلى

 .الكبير والباقات( خبزال)المخابز بدء تخصص  -

، 2010و 2000المنتجات المدعومة التي تمت بين عامي  أسعار على التعديلات -

مليون دينار 730والتي ساعدت على عكس المنحى التصاعدي للتعويض من )

 (.2008مليون دينار عام 1048 مقابل2010سنة

خيارا  لم تكن) 2002في عام  الماليةإنشاء وحدة إدارة صندوق الدعم بوزارة  -

تخدم على الصندوق والتي إدخال الإصلاحات  نخراط في تسريعمناسبا( دون الإ 

 .على المدى المتوسط والقريب قتصاد الوطنيمصلحة الإ

الضغوط التي تمثلها نفقات  بسبب 2011صلاح بعد كما تواصلت محاولات الإ 

كير في هذه إدراك السلطة السياسة بشأن ضرورة التفو التعويض على ميزانية الدولة، 

، كجزء من الحوار الاقتصادي الوطني، 2014. وعلى هذا الأثر، نظم في أفريل ليةالآ

كل نتدى في الم توهو منتدى بشأن حلّ المشاكل المتعلقة بالصندوق، حيث شارك

الوطنية )الحكومة والأحزاب السياسية الجهات الفاعلة الرئيسية في الحياة السياسية 

تحاد التونس ي للصناعة والتجارة ( والإU.G.T.Tس ي للشغل)تحاد العام التونوالإ

 . كانت التوصيات والمقترحات المبينة كما يلي:(U.T.I.C.A)والصناعات التقليدية 

على  الحفاظالمنتجات المدعمة على المدى القصير بهدف  أسعارالمساس بعدم  -

نتخابات التشريعية والرئاسية في البلاد وعدم إعاقة سير الإ  الإجتماعيالمناخ 

 .2014لعام 

https://www.facebook.com/ugtt.page.officielle/
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قتصار إالسيطرة على نفقات التعويض عن طريق  إلىتبني تدابير نوعية تهدف  -

ستخدام المنتجات إستهلاك المحلي، وتعزيز السيطرة على لإ اعلى التعويض 

السوق  إلىال منتجات مختلفة الجودة المدعومة وتنويع العرض من خلال إدخ

ستهلاكية للتونسية نحو للسعي لتغير العادات الإ  خلال الفترة المذكورة أعلاه.

  .مواد جديدة غير مدعمة

 2013لإدارة عام  الماليةمن قانون  63تفعيل التدابير المتخذة بموجب المادة  -

 تونس. إلىوإدخال رسوم جديدة على المسافرين 

على المدى الحقيقية للمواد المشمولة بالدعم  سعارالأ  تمادعإ الميل نحو -

 آليةواعتماد  سعارسنوات( مرفوقة بالزيادات في الأ  5 إلى 3)المتوسط 

تدرج ن يتم العمل بهذا القرار بشكر مأعلى  التحويلات لصالح الأسر الضعيفة.

 .ةالإجتماعيلتفادي التحركات 
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  قتراحات وزارة التجارة إ

ذلك في إدارة خطة لإصلاح أنظمة الدعم  إلى 2018زارة التجارة خلال انطلقت و 

وضع عدة مقترحات لإصلاح منظومة الدعم والدخول في حوار لإطار لجنة حكومية 

قترح مم يلتعمق في الجوانب الفنية والعملية لتقدل وطني مع الأطراف ذات العلاقة

 .د الأساسيةة بدل دعم المواإجتماعيوحول إرساء منظومة تحويلات 

 السادة:فريق حكومي ضم كال من تم تقديم المقترحات بمشاركة 

 .(2018جانفي  16) ةالإجتماعيؤون الش السيد وزير -

 .2018جانفي  20في الماليةيد وزير الس -

 27صلاحات الكبرى فيلإ ا لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة السيد الوزير  -

 .2018فيفري 

 .2018مارس  6صال والاقتصاد الرقمي فيالسيد وزير تكنولوجيات الات -

 ه وتتمثل في:آلياتعة نظام الدعم و لمراجعمل أولية نطلاق في خطة ل وذلك ل

حول نقاط ضعف إطلاق حملة تحسيسية كبيرة عبر وسائل الإعلام  إلى ولاأ

م.د.  350ستعمالات الغير قانونية للدعم التي تقدر ب الإ تفش ي و  الحاليةالمنظومة 

 .2018أكتوبر  إلى 2018ارس يا في مسنو 

تتفرّع منها  2018جوان  إلىمارس إحداث لجنة حكومية لتركيز الإصلاح في ثانيا 

ختيارهم وطرق إومعايير  اللجنة الفرعية لتحديد المستفيدينثلاث لجان وهي 

شهار لتحديد طرق التسجيل والإ اللجنة الفرعية  حتساب منحة الدعم المباشر،إ

ز قاعدة المعلومات وخزنها وتأمينها واللجنة الفنية لتحديد طرق والطعن وكيفية تركي

 .الماليةودورية صرف المنحة 
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وزارة  ةالإجتماعين تتكون كل لجنة من وزارة الشؤون أومن المقترحات 

، ممثلين عن الماليةوزارة  ،وزارة التجارة قتصاد الرقمي،تصال والإتكنولوجيات الإ

 لداخلية ووزارة ا ةالإجتماعيالصناديق 

وتخصيص  2018ذلك في جويلية اث هيئة حكومية لتركيز الإصلاح و إحد ثالثا

 ميزانية لهذا الغرض،

الإعداد اللوجستي لعملية التسجيل التي ستتم عبر موقع الواب للتسجيل  رابعا

قاعدة البيانات وكيفية إدارتها  الإعداد لعمليات التسجيل الحضوري، ،الإختياري 

 ، 2018حدود شهر نوفمبر لسنة  إلى 2018بداية من جويلية  وتأمينها... وذلك

القيام بالإعداد اللوجستي لعملية الصرف والتفاوض مع المؤسسات  خامسا

  2018أكتوبر  إلىلتمتد  2018البنكية لتسهيل عمليات فتح الحسابات في جويلية 

 إحداث موقع واب وخط أخضر للمواطنين للاطلاع على منظومة الدعم سادسا

سيتم  التي سعاروالأ عن عدم وصول الدعم  وطرق التبليغالمباشر وطرق تقبل المنحة، 

  2018نوفمبر  الدعم فيتداولها بعد رفع 

دعوة المواطنين  إلىمقترح الخطة الأولية التي وضعته وزارة التجارة يدعو سابعا 

يل عبر موقع الواب أو التسج الإختياري وللتسجيل لفتح حساب بنكي أو بريدي 

 .2019جانفي  إلى2018من نوفمبر  نطلاقاإالحضوري 

 مقترح لخطة عمل أولية

إطلاق حملة تحسيسية كبيرة عبر وسائل الإعلام حول نقاط ضعف المنظومة 

م.د. سنويا )مارس  350ستعمالات الغير قانونية للدعم التي تقدر بـ لإ وتفش ي ا الحالية

 (.2018أكتوبر  إلى 2018
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( تتفرع منها ثلاث 2018جوان  إلىلتركيز الإصلاح )مارس إحداث لجنة حكومية  -

 لجان:

 

ختياراهم وطرق احتساب منحة إاللجنة الفرعية لتحديد المستفيدين معايير  -

 المباشر. الدعم

شهار والطعن وكيفية تركيز قاعدة اللجنة الفرعية لتحديد طرق التسجيل والإ  -

 المعلومات وخزنها وتأمينها.

 .الماليةد طرق ودورية صرف المنحة اللجنة الفنية لتحدي -

 ( تخصيص ميزانية لها.2018إحداث هيئة حكومية لتركيز الإصلاح )جويلية  -

، إعداد الإختياري الإعداد اللوجستي لعملية التسجيل )موقع الواب لتسجيل  -

عمليات التسجيل الحضوري، قاعدة البيانات وكيفية إدارتها وتأمينها...( 

 (.2018أكتوبر  – 2018)جويلية 

إحداث موقع واب وخط أخضر للمواطنين للاطلاع على منظومة الدعم المباشر  -

التي سيتم  سعاروطرق تقبل المنحة، وطرق التبليغ عن عدم وصول الدعم والأ 

 (.2018تداولها بعد رفع الدعم: )نوفمبر 

عبر موقع  الإختياري دعوة المواطنين لفتح حساب بنكي أو بريدي وللتسجيل  -

 (.2019جانفي  – 2018التسجيل الحضوري: )نوفمبر الواب أو 

 (.2019جانفي  – 2018)نوفمبر  ةالإجتماعيالتسجيل الآلي للمنتفعين بالبرامج  -

 (.2019فيفري  – 2018دراسة الملفات وتحديد المتفعين )نوفمبر  -

 (.2019صرف المستحقات بصفة مسبقة )مارس  -

 (.2019فريل المؤطرة الجديدة )أ سعاررفع الدعم وإقرار الأ  -

-  
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 مقترحات وزارة الطاقة 

تخاذ إتعتمد وزارة الطاقة على جملة من المعايير الموضوعية لتوضيح ضرورة 

 اع كلفة الدعم في المجال الطاقي:رتفإجراءات مستعجلة للحد من إ

 سنويا.10% ــالتراجع الطبيعي المتواصل للنتاج الوطني من المحروقات والمقدر ب -

نتاج لا تزيد يدة على تغطية العجز حيث وفرت زيادة في الإ عجز الحقول الجد -

 لتغطية نسق التراجع. 4% عن

 .13% إلى 2017كتشافات ليصل العجز في تراجع الإ -

نتاج المحروقات وعدم القدرة على استرجاع إحتجاجات على قطاع تأثير الإ  -

 وأها نتاجإالنسق العادي للنتاج وارتفاع كلفة الصيانة للآبار التي تراجع 

المقابل تزايد الطلب المحلي على في ستكشاف وبرامج المسح والحفر تعطيل الإ 

 .2016و 2010سنويا بين  2%الطاقة بـ 

 .2018سنة  50% إلى 2010سنة  93%الطاقية من يةالإستقلالتراجع نسبة  -

 الدينار.نهيار قيمة إو ة سواق العالميالنفط في الأ  أسعارارتفاع  -

واصل  ن الدعم على المحروقات والكهرباءإف ولمواجهة هذه الوضعية

لتبلغ  الماليةبقانون 2018رتفاعه حيث تم تحيين منحة دعم المحروقات لسنة إ

مليون دينار لفائدة كل من الشركة التونسية لصناعات التكرير  2400

 :2017مليون دينار في 1550والشركة التونسية للكهرباء والغاز مقابل 

 :التاليةجراءات عتماد الإ إ عم تمّ وللتقليص من قيمة الد
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التعديل الأتوماتيكي في  آليةبيع المواد البترولية المعنية ب أسعارتعديل  -

ترولية وتعريفات المواد الب أسعارمليون دينار بالترفيع في  700حدود 

 الكهرباء والغاز.

تطوير قطاع الاستكشاف والبحث وتوسيع قاعدة الرخص المسندة من  -

 ستثمارات.م الإ حيث عددها وحج

التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة كالطاقة الشمسية والريحية وغيرها  -

ستثمار ليشمل لإ كما تم توسيع قاعدة ا عاليةستثمارات إووجهت الدولة 

 القطاع الخاص.
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III- للإصلاح الإستراتيجية التونس ي للدراسات دعهالم مقترحات : 

كما اوردنا في مقدمة الدراسات  لإستراتيجيةاتونس ي للدراسات لعتمدنا في المعهد اإ

صندوق الدعم مهما كان مصدرها وطريقة  أزمةعلى جرد كل الحلول التي طرحت حول 

عرضها مثل ما ورد في برامج بعض الأحزاب وما عرض في البرامج الإعلامية والمنابر 

نا الجامعيين والطلبة الباحثين ووصلت ستئناس بمقترحاتالإ الحوارية كما تم 

مقترحات من إطارات سامية في الدولة ومن متقاعدين من مختلف القطاعات 

 .والعام( )الخاص

في  التاليةالمقاربات  إلىخبراء المعهد ولجانه العلمية وتم التوصل في النهاية  إلىإضافة 

سريعا وبارزا وتحقق  أثرهاللتطبيق ويكون  عملية قابلةن تمثل حلولا أالإصلاح على 

خراج إو محتاجيه  إلىكما اوردنها في الدراسة وتوجيه الدعم  للصلاحعامة الأهداف ال

 .أزمتهالصندوق من 

 في منظومة الدعم  الإختياري التسجيل  -1

 تقديم 

ن المجتمع التونس ي أ2015تفيد الدراسات الصادرة عن المعهد الوطني للحصاء سنة 

 ةالطبقة المترفو أجوازية ثلاث فئات كبرى وهي البر  إلىينقسم حسب مستويات الدخل 

 إلىوالطبقة الوسطى والطبقة الفقيرة وتنقسم كل من الطبقة الثانية والثالثة 

 :تفريعات بسبب التفاوت بين العناصر المكونة لها في مستويات الدخل

 %(10البورجوازية ) -

 العلياوالوسطى  (%75) الوسطى فئات:ثلاث  إلىوتنقسم الطبقة الوسطى  -

 %.25 سفلىال الوسطىو  25%

 فئتين: إلىوتنقسم الفقيرة  -
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 .%(12)طبقة فقيرة  -

 %(. 3)) الفقرالتي تعيش تحت خط  (فقر مدقع -

 %80 إلىوتذهب بعص الدراسات % من الدعم 70من  بأكثرالعليا  الطبقاتوتستفيد 

للطبقات المحتاجة من الفقيرة  ةبالأساس موجهٌ الدعم  لياتن الغايات الكبرى لآأرغم 

 عتبارإب%35أي أن الطبقات العليا والتي تمثل حوالي  وسطى السفلىالو  والوسطى

 % من مورد الدعم(.80أكثر من  تستنزف الميسورةوالوسطى  لفئة المترفةا

بشكل مباشر أو غير مباشر، حيث يتمتع هؤلاء بالدعم بغض  الاستفادةهذه  وتكون 

طماطم، الخبز، الوقود، النظر عن دخلهم المرتفع. إذ أنهم يقتنون المواد المدعمة )ال

التفاضلية والمدعمة  سعاربالأ الفردي والعائلي كبقية المجتمع  ستهلاكلل الحبوب ...( 

 من طرف الدولة 

 
ً
، ()نزل والسياحة  مطاعم(عاشة )كباعثي مشاريع في قطاع الإ  ستفادةالإ وأيضا

 .....( علافأوكحولية. غازية  غذائي. مشروباتعجين ) ..صناعة تحويليةوال

وبكميات هائلة ويضخ المنتوج في الأسواق  المواد المدعمةحيث تستهلك هذه الأنشطة 

والتي  عاليةعمليات تجارية ذات صبغة ربحية المحلية او يوجه نحو التهريب ضمن 

ستفادة من كما تتم الإ رباح طائلة على حساب المال الوطني أتمكنهم من تحقيق 

تفاضلية في  أسعارو  ، إعفاء جبائي،استهلاكية )موادستثمار الامتيازات التحفيزية لل 

 الصندوق. الأزمةق مما عمّ  ستغلال المياه والكهرباء والعقارات ومواد اولية ...(إ

جانب يتراوح ة من الدول المجاورة والسياح الأ ن الوافدين على البلاد التونسيأكما 

 ساكن أيون ملي 11لا يزيد عنفي بلد تعداد سكانه  مليون شخص 7و4عددهم بين 

من مجموع السكان في فترة قصيرة من السنة مما  70%و 40%ان الزيادة تتروح بين 

تطع عند الحديث عن حتسابها ولا تقإيولد ضغطا هائلا على موارد الصندوق لا يتم 

 موارد السياحة.
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لتوجيه الدعم لذويه من سواهم هي حتمية في الوضع  آليةوبالتالي، فإن ضرورة إيجاد 

في صندوق الدعم وهذا النظام  الإختياري نخراط منظومة الإ . ومنه نقترح الحالي

والفقيرة والتي تحت خط الفقر  السفلىوالوسطى  الوسطىمخصص للطبقات 

والذين يبلغ عددهم مليون  "باتيندا"كما يعفى من هذا النظام كل من له  .فحسب

صب للحساب ومنت "باتيندا"ألف صاحب  780حتساب إما تم  تقريبا إذاشخص 

الخاص والفلاحين الخريجين عن منظومة الجباية باعتبارهم بدون سجلات تجارية 

من مختلف الأنشطة الفلاحية )تربية ماشية وزراعة  الماليةرغم أهمية عائداتهم 

 وصيد بحري(.
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 الجديدة:المنظومة  عمل آليات -
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ليوم في علاقة المعتمد ا الشاملتعتمد هذه المنظومة على التحول من الدعم الالي 

ستهلاكية او الطاقية والتي تتجاوز حدود الشعب التونس ي نحو شعوب بالمواد الإ 

 إلى السنة(ملايين سائح في 7و4 )بينالبلدان المجاورة والوافدين على البلاد من سياح 

 نتفاع بالدعم او التخلي عنه وهي مسالة مرتبطةختياري يختار فيه المواطن الإ إدعم 

 
ً
 لديه.الثقافة التضامنية  ترسيخروحه الوطنية و عي المواطن و بمدى و  أساسا

وسيلة فعالة لردع ك للتسجيل رقابة صارمة آليات إحداث إلىالمنظومة كما تسعى هذه 

و التي تستغل المواد المدعومة في أنشطة أتاج دعما حالفئات التي لا ت المخالفين من

ناهيك  .لصندوق وميزانية الدولةثقال كاهل اأقتصادية تحول وجهة الدعم وتزيد من إ

على القيام بواجبه الضريبي ر المواطن اجبوإ الجبائي عن كونها وسيلة لمحارب التهرب

 ...(ةالإجتماعي، الوضعية الدخل، الجبايةقتصادي )النشاط الإ

ستعمال إوالتعود على الحد من  مجتمع الرقمنة إلىنتقال بالمجتمع التونس ي الإ 

يمهد لقبول لكترونية البنكية للبطاقات الإ بالأجهزةول التجار السيولة النقدية وقب

ارسائها  إلىوالتي سعب الدولة  العالملكترونية للفوترة كما هو معمول به في الإ الآلات

 ستجابة من التجار.إولم تلقى 

قتصاد الوطني ستتضح معالمه ن الاقتصاد الموازي هذا الشبح الذي يهدد الإأ كما 

ين به والمستفيدين منه كما ستتحدد ما يعرف بالمهن الهامشية التي بتحديد العامل

 الدعم. آلياتومدى علاقتها بالمشرع الرسمي  أهملها

تخاذ القرار تفرض علينا إالمقاربات الرياضية في نظام المساعدة على  عتمدناإوإذا 

ليها عادة ستثناءات التي يتم التركيز عما الإ أ للصلاحالتركيز على الغايات الكبرى 

وككل  نجاز.الإ رنامج في بأي قرار مجدد فهي تعالج حالة بحالة كلما تقدم ال لإفشال

التدخل العاجل لمراجعة  إلىنظام مستحدث قد تطرأ هنات ونقاط ضعف تدفع 

 .الكبرى  بالأهدافالمساس  والتصويب دون 
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 في منظومة الدعم  الإختياري التسجيل  آليةشرح 

والدولة السكان المواطني بين عموم  عدة بسيطة في التعاملعلى قا ليةتقوم هذه الآ

 نتفاع بالدعمكل من يريد الإ ن أوعلى قيم ثقافة التضامن بين فئات المجتمع بحيث 

عوضا عن قاعدة الدعم بشكل طوعي ينخرط في المنظومة الجديدة  ،من المواطنين

 تعويض.لي والشامل المعتمد حاليا من قبل الهياكل المتدخلة في اللآا

ساسية أفي صندوق الدعم على ثلاث عناصر  الإختياري وتعتمد منظومة التسجيل 

 :وهي

 المواطن  -

 الدولة  -

 ومسدي الخدمات  التجار -

 :وهي الدعم ممثلة في ثلاث صناديق آليةن أكما يجب التذكير ب

 الصندوق العام للتعويض -

 صندوق دعم الطاقة  -

 صندوق دعم النقل  -

الصندوق العام للتعويض وسنركز على الدعم الموجه  وسنعتمد في الدراسة على

ستهلاكا ووضوحا كمواد مدعمة إالمواد  أكثرعتبارها إب ستهلاكية الأساسية.للمواد الإ 

ة خطيرة على غرار جتماعيإقد تكون له تبعات  هاأسعار بوان أي مساس غير مدروس 

رتفاع كلفتها إغم ر دعم النقل او الطاقة  آلياتن أفي حين  1984ما حدث في جانفي 

ليست بالوضوح الكامل لدي عموم المواطنين ولدى السياسيين أيضا والذين كثيرا ما 

 الدعم. آلياتلاحظنا خلطا في الخطاب عند الحديث عن 

 وهي:كبرى  أطرافثلاث  الإختياري التسجيل  آليةتشمل 
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قتصار شراف على الصندوق العام للتعويض والإالدولة ممثلة في هياكل الإ  أولا: -

عليها لقيادة فريق الإصلاح اذ ان توسيع قاعدة المتدخلين ستزيد من تعقيد 

 التطبيق إلىنتقال الإجراءات وصعوبة الإ 

التجار ومزودي الخدمات الذين يستفيدون مباشرة من التعويض  ثانيا: -

 من خلال بيع المواد المشمولة بالدعم للمواطنين ويحققون أرباحا 

طبقة لدنيا والطبقة الفقيرة و الطبقة الوسطى والوسطى امن  ن المواطنو  :ثالثا -

 لتأسيسوهم الفئة المستهدفة بالتعويض ضمن الغايات الكبرى الفقر المدقع 

 نفا أالدعم كما قمنا بشرح ذلك  آليات

 آلياتوهوما يستوجب تحديد مهام كل طرف على حده وتحديد حقوقه وواجباته و 

 العمل بالمنظومة الجديدة 

 :كالتالي الإختياري م واطن المنتفع بالدعمهام الم

التسجيل بشكل الدعم  آليةنخراط طوعا في الذي يريد الإ  المواطنيتولى  -

لك لضمان وصول متيازات الدعم لم يعد متاحا وذإلي بالآاختياري أي ان التمتع 

 .مستحقيه إلىالدعم 

ووزارة  اليةالمالقباضات المبلغ الجملييقوم المواطن بالتسجيل في مكتب خاص ب

ننا نعتبر ان التسجيل ألا إخضر وهي مقترحات وجيهة أالتجارة تقترح موقع واب ورقم 

جراء الأفضل حيث تتوفر للمواطن فرصة اللقاء المباشر في القباضات هو الإ 

فيز المواطنين على وتح ليةبالموظفين المعنيين بالتسجيل مما سيمكن من مزيد شرح الآ

 .نخراط فيهاالإ 
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ليها إبالدخل لتحديد الفئة التي ينتمي  الماليةالمواطن لدى القباضة يصرح 

وردناه سابقا لطبقات المجتمع التونس ي وهي الطبقة الوسطى أحسب التقسيم الذي 

 المدقع.والوسطى السفلى والطبقة الفقيرة وفئة الفقر 

ختياريا إلوا والذين سجسواهم  بالدعم دون  المعنيينفراد لا ينتفع إلا المحتاجين من الأ 

الذين يحتاجونه لا غير وتشمل  إلىستفادة من الدعم وبذلك يوجه في منظومة الإ 

 )الحبوب، الطماطم المركزة، العجين، الخبز، الزيت،  ستهلاكيةالمواد الإ 
ً
أساسا

عتماد قاعدة إوفي حال توسيع الدعم للمحروقات والطاقة بصفة عامة ب .السكر...(

تي سنتولى شرحها ال لياتلمواطن حق التمتع بالدعم وفق الآيمنح ا الإختياري التسجيل 

 .بأكثر دقة لاحقا

يقوم المواطن بالدلاء ببياناته الشخصية )عدد أفراد الأسرة، الأفراد تحت الإعالة...( 

فراد والتي تلتزم سرة في علاقة بالخدمات الموجهة للأسر والأ لضمان حقوق الفرد والأ 

 بها الدولة تجاه مواطنيها 

ستعمالها عند شراء مواد مشمولة لي لإ الآيمنح المواطن بطاقة الكترونية للخلاص 

الدعم الذي  دعما وقيمةبالدعم يستعملها لدفع الفارق بين السعر المعروض دون 

ستهلاكية الأساسية وغيرها خصصه الصندوق وبذلك يتولى الحصول على المواد الإ 

خبز الصغير المعروف باسم الباقات المشمولة بالدعم بسعر الدعم ومثال ذلك ال

مليما ويتم شرائه من قبل صاحب البطاقة بسعر  345يعرض بسعره الحقيقي 

مليما والفرق والذي هو قيمة الدعم يقتطع من البطاقة الالكترونية لفائدة 190

 .لتاجرا

و الهاتف الذكي في ألكتروني لة الخلاص الإآلكترونية على يمرر المواطن البطاقة الإ

ستهلاكية بسعر الدعم للخلاص ويدفع نقدا قيمة المادة الإ  آليةكستعماله إال إقرار ح

 .لفائدة التاجر مباشرة من البطاقةويخصم الفارق أي قيمة الدعم 
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و تحيين التسجيل أيل يلتحق المواطن بالقباضة للتسجيل جعند الإعلان عن التس

و شهريا او كل ثلاثية او أريا ن فترات شحن البطاقات بقيمة الدعم تتم دو أعتبار إب

وتتم عملية شراف على الصندوق العام للدعم وفق ما ستقرره هياكل الإ كل سداسية 

سراف و الإ أو ضياع البطاقة أو طارئ أليا الا في حال حدوث تغيير آإعادة الشحن 

 .الإختياري تغيير يشمل نظام الدعم ي أ وأستهلاك المتكرر في الإ 

و استنفاذ المبلغ أحول إجراء عملية التحويل، المبلغ المتبقي شعار إيتلقى المنتفع 

القصيرة  الياتالإرسنتهاء فترة الانخراط لإعادة التسجيل وذلك باعتماد إالمخصص أو 

 ين الإجتماعيو المرشدين أو مباشرة عن طريق العمد أ أو البريد الإلكتروني

  :كالتالي الإختياري إقرار نظام التسجيل  بعدتحدد مهام الدولة 

تحيين البيانات الشخصية )عدد أفراد الأسرة، الأفراد تحت الإعالة...( لتفادي  -

 .قاعدة بيانات محينة وشاملة البيانات وبناءتشتت 

( إمكانية تحيين المعلومات والتثبت من صحتها مع بقية الماليةدارة )القباضة لإ توفر ا -

ى غرار قواعد البيانات لدى الصناديق الهياكل الإدارية ذات النظر جهويا ووطنيا عل

حول العائلات المعوزة وقاعدة البيانات  ةالإجتماعيالشؤون  وقائمة وزارة ةالإجتماعي

الولادة( ولدى وزارة الداخلية مع العلم ان المعهد سيفتح  )سجلاتلدى البلديات 

يانات نابل لتوحيد كل قواعد الب ISETحوارا حول تطبيقة إعلامية تم توفيرها من 

  .المشتتة من قبل الهياكل وسيتم عرضها ضمن ملحقات الدراسة

يتم إدخال كل هذه البيانات المتعلقة بالمنتفع في قاعد البيانات الخاصة بالمنظومة  -

حداثها على غرار قواعد البيانات الموجودة لدى مختلف إوهو ما يشترط  الجديدة،

كما هو مفصل في الجدول أسفله  تفعهياكل الدولة ومنه يتم تحديد صنف وفئة المن

عتبارا لوجود فئات داخل المجتمع التونس ي تتلقى دعما مثل منح الشيخوخة والمنح إ
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تبطة بوزارة وذلك بالتنسيق مع الهياكل المر  والمعوقين.الموجهة للعائلات المعوزة 

 .ةالإجتماعيالشؤون 

دحام وطول فترات لل الجديدة بصفة حينية وسريعة تفاديا المنظومة  يالتسجيل ف

الجديدة على ان  ليةن سرعة التسجيل هي الضمانة الأولى لنجاح الآأعتبار إنتظار بالإ 

  .من موظف للتمام إجراءات التسجيل أكثرتتولى الدولة تخصيص 

ستقبال الحسن تكون إجراءات التسجيل بسيطة جدا وسريعة مع ضمان الإ 

في المنظومة الجديدة  الإختياري تسجيل للمواطنين كما يشترط القدرة في أعوان ال

والاجابة على كل تساؤلات  الإختياري ضمن موظفي القباضة على شرح مزايا التسجيل 

ضرورة تكوين للموظفين حول تقنيات الاستقبال والفهم  إلىالمواطنين وهو ما يدفعنا 

 .صلاحالا  لنجاح خطةباعتبارهم الحلقة الأولى  الإختياري الجيد لمنظومة التسجيل 

من إدارة الصندوق العام للدعم لكل الفئات  واحد يمنح المنخرط بطاقة ذات لون 

في الدعم لتوسيع قاعدة المنخرطين وعدم ربط  الإختياري التسجيل  آليةالمعنية ب

البطاقة بمستوى الدخل لما في ذلك من تدخل في المعطيات الشخصية كما انها تحدث 

إقرار بطاقات  إلىسعت حكومة المهدي جمعة  شعورا بالغبن لدى بعض الفئات وقد

تحاد إمتعددة الا ان القرار واجه معارضة شديدة من العديد من الأطراف وخاصة 

 .الصيغة الشغل وتم التخلي عن هذه

 اليةواتصمع خطة إعلامية  الإختياري الدعم  إلىتتزامن مرحلة التحول من الدعم الالي 

توجيه  إلىيهدف  والذي الإختياري رنامج التسجيل فعالة تعتمد على الغايات الكبرى لب

مستحقيه غير  إلىجعل الدعم يوجه  التعميم الذيأصحابها ومحاربة  إلىالحقوق 

  .الصعوبات التي نواجهها اليوم في علاقة بتمويله إلىدى أ والذي

الدعم وتعتمد في  آليةلكترونية المسندة للمنخرطين طوعا في تعتمد البطاقات الإ

الجديدة، داخل الفضاءات التجارية التي ستنضوي تحت المنضوية  ملاتالمعا
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ية مع توعساسية المشمولة بالدعم الأ  الاستهلاكيةتتولى توزيع المواد  باعتبارها

)المنتفع والتاجر( وتحديد حقوق وواجبات كل  ليةالطرفين بخصوصيات هذه الآ

 .طرف

لى ان يكون هذا المبلغ قادرا على يتم من بعد ذلك تحويل المبلغ المخصص بالمنخرط ع

فترة  الدعم وخلال آليةفي  الإختياري تغطية أغلب حاجيات المستفيد من التسجيل 

نه بالاتصال بهياكل الاشراف ألا إد في الشهر 93مبلغ  إلىتجهت الدراسة إ، و الانخراط

ات ما تم الاخذ في الحسبان مستوي إذاد 100ن المبلغ يتجاوز أعلى الصندوق وجدنا 

التضخم وقيمة الدينار لذا فان عملية تحديد قيمة المبلغ المضمن كنصيب الفرد من 

 الماليةأخرى على غرار وزارة التجارة و  أطرافالدعم سيتم تحديدها بالشراكة مع 

  الاجتماعية.والشؤون 

 )مستوياتول الاقتطاع يتم اعلام المنتفع بإجراء عملية التحويل، المستجدات ح

نخراط لإعادة لإ نتهاء فترة اإالمبلغ المخصص أو  استنفاذ المبلغ المتبقي او (،الاستهلاك

او مباشرة عن طريق  القصيرة أو البريد الإلكتروني الياتالإرسعتماد االتسجيل وذلك ب

 ين.الإجتماعيالعمد او المرشدين 

 الرصيد الالكتروني لمبلغ آليةالبطاقة لا تسمح بسحب قيمة الدعم نقدا بل تعتمد 

في البطاقة او في الحاسوب المركزي  الدعم( مضمنة )أيالدعم على ان تكون قيمته 

حتساب قيمة الدعم ومراقبته وتقييمه واحداث المراجعات إللصندوق وذلك لحسن 

التجاوزات  و في المواد المشمولة بالدعم وحصرأفي خال وجود تحوير في قيمته  اللازمة

 ان وجدت من قبل المنخرطين 

شراء المواد لمنخرط بطاقة إلكترونية )كالمعتمدة لدى البنوك(تمكنه من يمنح ا

ستهلاكية الأساسية من الفضاءات التجارية الموزعة للمواد المدعمة ) المخابز الإ 

الدعم  آليةوجوبا )في خال إقرار  سعاروالفضاءات التجارية الكبرى والتي تعرض الأ 

 الآلي أوالدعم عند الخلاص الالكتروني  (دون قيمة الدعم ويتم طرح قيمة الإختياري 
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بتمرير البطاقة الالكترونية على الة الخلاص  قتناء المنتوجات المدعمة،إعند 

للخلاص ويدفع نقدا قيمة  آليةكستعماله إالالكتروني او الهاتف الذكي في حال إقرار 

جر مباشرة ستهلاكية بسعر الدعم ويخصم الفارق أي قيمة الدعم لفائدة التاالمادة الإ 

  .من البطاقة

يتم خصم المبلغ المالي مباشرة من البطاقة او من الحاسوب المركزي الذي يتولى تحديد 

نخراط عبر جهاز واحتساب قيمة التعويض وذلك من خلال تمرير بطاقات الإ 

( والذي سيكون Terminal de Paiement Electronique - TPE)الخلاص الإلكتروني 

 بجميع الم
ً
خابز، الفضاءات التجارية والمتاجر، والمرتبط بقاعدة بيانات متوفرا

ستهلاكية وغيرها من نقاط البيع والتزود بالمنتجات الإ  مخصصة لهذه المنظومة،

    اليومية. 

المبلغ المالي من البطاقة مع كل عملية خلاص لمنتوج مدعم )مثال؛ الطماطم  يقع خصم

 0.9لعامة الناس، المنخرط لا يدفع سوى  تد.  1.5المركزة في فضاء تجاري مسعرة ب 

ما اعتبرنا  إذامدفوع من بطاقة الدعم  سعر تكلفة المنتوج الأصلي الباقي د. ت وهو

 ،2011سنة  أسعار

 .(التاليةللفترة المقبلة ) آليةيتم تحويله بصفةٍ  اليةالح الفترةالمبلغ غير المستعمل في 

، التاليةنخراط نتهاء المبلغ المخصص، لا يتم إعادة شحن البطاقة إلا في مدة الإ إعند 

السريع لقيمة  تكرار النفاذستهلاك ونسبة الدعم في صورة ضرورة مراجعة نسق الإ  مع

يتم   شهريا.دينار  93التعويض المخصصة للفرد والتي حددناها تقريبا في حدود 

ستنفاذ لتثبت من ماهية الأشياء والمسببات في الإ ة لجتماعيإعون رقابة  إلىالالتجاء 

 .المتكرر للمبلغ المخصص

التوسع في هذا النظام  سيقع الإختياري التسجيل في مرحلة متقدمة من نظام 

 .عمومي وأولية ونقليضم جل المواد المدعمة من منتجات طاقية ل
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 أربعة احتمالات أساسية، إلىستعمال البطاقة إيمكن أن يخضع نظام و 

المادة المشمولة بالدعم على نحو  منتج ولنوعحجم الدعم المسند لكل  إلىبالنظر 

 التالي:

متعددة بالتناغم مع  آلياتيمكن اعتماد أكثر من بطاقة في حال تم اعتماد . 1

في تونس وذلك في علاقة  ةالإجتماعينتائج المعهد الوطني للحصاء حول الطبقات 

نقل مدرس ي او عمومي...( وحجم  وأأولية ستهلاكية، إ بطبيعة المواد المدعمة )طاقية،

 حال إقرار أخرى. في إلىن الحاجة للدعم تتفاوت من طبقة أعتبار بإالاستهلاك الطبقي 

 الدعم.مبلغ واحد وموحد يوجه للمنخرطين في منظومة 

اعتماد البطاقة في  وأأخرى  إلىوفي حال إقرار تفاوت في قيمة الدعم من فئة  .2

 عالمنخرطين معتماد بطاقة موحدة لجميع إدعم ففي هذه الحالة يمكن  آليةن م أكثر

تراعي  (TPE) الآليالاستخلاص عبر التطبيق المعتمدة في أجهزة الخلاص  آليةالتحكم في 

، عند تمريرها في متجر مواد A ، بطاقة صنفقتطاع. مثالالإمجال الدعم ونسبة 

%. 10ريرها في محطة تزود وقود تقتطع %, نفس البطاقة عند تم30غذائية تقتطع 

يخدد  والذي الآليقتطاع مربوط بالتطبيق المنزل في نظام جهاز الخلاص يعني أن الإ

من إدارة الصندوق وفقا للنسبة التي يمثلها الدعم في المادة المضمنة بقائمة المواد 

 بالدعم.المشمولة 

نظام الدعم مع  موحدة لجميع المسجلين طوعا في عتماد بطاقةإيمكن . 3

عتبار وجود إتوحيد قيمة الاستفادة من الدعم بغض النظر عن التفاوت بين الفئات ب

ومقاومة الفقر مثل منح العجز والشيخوخة  الإجتماعيانظمة متعددة للضمان 

والارامل وأصحاب الحاجات الخصوصية ذلك دون اعتبار الطبقات الميسورة 

 أكثرالذي يعتبر  هتجاوهو الإالدعم  ن منالذين يستبعدو  "الباتيندات"وأصحاب 

 وجاهة في هذه الدراسة
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بالمواد ستهلاكية وبطاقة خاصة عتماد بطاقة خاصة بالمواد الإ إيمكن -4

التعويض تختلف من  آلياتعتبار ان إب .التدفئة...( .)البنزين، الغاز، قوارير ةالطاقي

 اخر كما يختلف المستفيدون منها  إلىصندوق 

و أو الطاقة أ)وزارة التجارة مختلفة  اشراف تخضع لسلطن هذه المواد أ رعتباإوب

 .متفاوت ستهلاكها من قبل المواطنينإونسق  نوعةمتالتسيير  آلياتالنقل( و 

  الماليةلماذا يتم المرور بالقباضة 

الأداءات ستخلاص الضرائب و إ يحددها النص المؤسس للقباضات التيالمهام الكبرى 

 بيع علامات الجولانو  ستخلاص خطايا المخالفات المروريةإو  ى والمعاليم الأخر 

 .تسجيل العقود المدنيةو  الطوابع الجبائيةو 

تتمتع بصلاحيات إدارية ضمنتها النصوص المؤسسة لها وهي موصولة  الماليةالقباضة 

بقواعد البيانات الخاصة بالأفراد والوضع المالي والإداري للمؤسسات العمومية 

حيث  ،التالي هي أفضل وسيط بين المنتفع والدولة لتفعيل هذه المنظومةوب والخاصة،

لا تختلف كثيرا عن المهام اليومية لموظفي القباضات   الإختياري عملية التسجيل  أن

فاء بإضافة مكتب للتسجيل كتويتم الإ دخال برمجة جديدة عليها،إولا تتطلب 

جانب قاعدة البيانات في  إلىطين في المنظومة الجديدة للدعم يعتمدون )للمنخر 

إعطاء  الدعم مع آلياتخاصة وسهلة الإنجاز حول المنخرطين في  القباضة( برمجية

 ونقترح أن يكوهن رقم بطاقة التعريف الوطنية. منتفع.معرف لكا 

بقية المعرفات التي انطلقت  إلىفي الدعم  الإختياري المعرف الوحيد للتسجيل  ضافي

والمعرف  ةالإجتماعيمثل المعرف الوحيد للصناديق  بةالحكومات المتعاقفيها 

تفاق على معرف نتظار الإإبداعات في إوغيرها مما ستتحفنا به الإدارة من  الإجتماعي

 .واحد شامل لكل المواطنين وحاجاتهم
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تصال إسهولة الربط بينها وبين البريد المؤسسة العمومية التي تتمتع بأفضل شبكة 

داريين صناع القرار عند جماع جميع الفاعلين السياسيين والإ إنتشارا محل إواوسعها 

ن قاعدة بيانات البريد يستفاد منها في القطاع أكل مشروع رقمي يمس المواطنين علما 

 .وخاصة البنوك وأثبتت جدوى ونجاعةالخاص 

سر في الأوساط الريفية غير غير المتعاملين مع القباضات مثل الفلاحين والعديد من الأ 

جلين لدى قاعدة البيانات في القباضة لذلك يصبح مشروع المعرف الوحيد مس

عتمادها لدعم قاعدة البيانات الخاصة بالدعم إالتي يمكن  لياتالآ أحد الإجتماعي

كما يمكن تشريك السلط المحلية ممثلة في البلديات المعممة على كامل تراب 

المشمولين بالدعم والغير  الجمهورية للمساعدة في التسجيل بالنسبة للمواطنين

 .منزلين بقاعدة بيانات القباضات

ن المعهد انطلق بالتنسيق مع المعهد الأعلى للدراسات التكنولوجية بنابل حول أعلما 

احداث برمجية للتنسيق بين مختلف قواعد البيانات المشتتة بين هياكل إدارية 

ذات مرونة  عمومية startupن سابقا ستكون عبارة ع أشرنامختلفة لا رابط بينها وكما 

 المتقدمة معمعتمدة في العديد من الدول  آليةنتداب والنشاط وهي كبيرة في الإ 

 إدارة ثقيلة بيروقراطيا مما سيعيق هذا البرنامج  إلىالتوصية بعدم تحويلها 

 ،بالمعرف الشخص ي والسجل التجاري للمؤسسات آليةبصفة القباضات  ترتبط

فراد والمؤسسات من يتها كوسيط ناجع بين الدولة من جهة والأ ثبتت التجربة فعالأو 

ونؤكد  ،الماليةلوسيط بين المجتمع والدولة فيما يتعلق بالمعاملات ا فهيجهة أخرى 

 الحضاريةتنتشر في جل المراكز و تيادها بسبب تنوع خدماتها إر المواطنين على  عتيادإ

 .على كامل تراب الجمهورية )مراكز المدن)

حتياجات المنظومة وتلبية مطالب جل المنتفعين دون إها على تغطية قدرت -

 .ضغوط وخسائر تذكر
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 الإلكترونية:الشحن بطاقات 

ديد خصائص البطاقة وسعرها   ومن ثمة تفعيل العمل حيقع على كاهل الصندوق ت

ن تحمل كلفتها على المنظومات المعنية بالدعم بشكل كلي أو تحميل المنتفع أبها على 

. الإختياري من قيمتها أو كلها وذلك بتقصيد الكلفة على المنتفع بمنظومة الدعم  ابعضً 

كما نعيد ونؤكد  الماليةللدفع والمعاملات  آليةك الذكيةالهواتف  إلىامكانية الانتقال  مع

 والجباية.الفوترة  مئ لتطوير نظااستعمال البطاقة سيهّ ن أ

 تطبيقة وطنية:

وقاعدة البيانات والسرفر )الحاسوب  -TPE- ليلآص اهي الرابط بين أجهزة الخلا 

 المركزي( ويبقى للدولة الخيار في ادراجها ضمن تطبيقة وطنية خاصة

(application externe) نجزها خارجيا ومن  ثمة دمجها معأ TPE التطبيقة  أو اعتماد

 في هذه الأجهزة
ً
وهي تسمح    (Application installé de base).التي تكون منزلة أساسا

لاقتطاع الفارق بين السعر المعروض للعموم وقيمة الدعم التي تستخلص من ميزانية 

 الإختياري الدعم  آليةا في الصندوق وتحول لحساب التاجر وتسمح للمنخرط طوعً 

  .المعمم ليالدعم الآ آليةمن توفير حاجاته بسعر الدعم ويتم بذلك التخلص من 

 عمال صيانة:

  تة خياراعلى ثلاثتعتمد 

يعتمد الأول على التعاقد مع شركة خاصة لصيانة المعدات )سرفر، قاعدة  ولا:أ -

عدم اختراق المنظومة او  ( مع ضمانالآليالبيانات، التطبيقة، أجهزة الخلاص 

 .تعطيلها

 لهذا الغرض من قبل إدارة الصندوق  - ثانيا -
ً
يقع انتداب موظفين خصيصا

 .ة من منظوري الصندوق او الصناديقر ويصبح هنالك عمال صيانة بصفة قا
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ضمن هياكل  بالإعلاميةالمؤسسات العمومية المعنية  إحدى إلىتحال  - ثالثا -

 للعلاميةالمركز الوطني  الرقمي. اووزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد 

(CNI) على الجانب التقني للشراف. 

 لتأهيل على المنظومة الجديدة:لدور تدريبية تطبيقية 

 
ً
موظفي الصندوق وكافة الأطراف المتدخلة خلال  إلىيخضع عمال القباضة إضافة

 إلىالمنظومة الجديدة بمختلف مراحلها من التسجيل ارساء عملية الإشراف على 

دورات تدريبية لتأهيلهم على استعمال المنظومة والتحيين  إلىالمراقبة والمتابعة 

 الدعم. آليةتغيير قد يطرأ على  المتواصل لتكوينهم في سلسلة دورات مع كل

 السياسة الاعلامية 

ي والتواصلي، تتكفل الدولة بتحضير وإنجاز حملات إعلانية على الصعيد الإعلام

سياسة  إلىالانخراط وذلك بالاستناد  المعنيين علىلجديدة وحث اللتعريف بالمنظومة 

لتواصل ا وسائط تعتمد كل إعلامية واضحة وتنظيم حملات تحسيسية للغرض

على ان  (والرسائل النصية الإجتماعيتواصل الإعلامي )جرائد تلفزة راديو شبكات ال

 .مستحقيه إلىيتم التركيز على مبدا توجيه الدعم 

 كالتالي:تحدد مهام التجار 

ها الحقيقية بدون دعم أسعار المواد الاستهلاكية المشمولة بالدعم ب أسعارتعرض 

 :التاليةالمواد  أسعاروتهم  لتسجيلاوذلك بعد الانطلاق في عملية 
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 المواد الاستهلاكية الغذائية:

-السكر -السميد -الفارينة –الزيت النباتي -الخبز بأنواعه المشمول بالدعم 

ن تحدد القائمة النهائية من قبل أعلى  العجين الغذائي. –القهوة  -الطماطم الشاي 

 .وزارة التجارة

ية على غرار فاتورة الكهرباء والغاز وقوارير الغاز ويمكن ان تشمل المواد الطاق

عبر  الإختياري التسجيل  إلىووقود السيارات ووقود التدفئة في صورة اقرار الانتقال 

 حزمة واحدة.

 :التاليةيتم اعتماد البطاقات في مرحلة أولى في المؤسسات 

 المخابز:

لبيانات بمنظومة الإعلامية الخاصة بصندوق التعويض )قاعدة ا تربط

داءات( وتزويدها بجهاز والأ  الماليةالخاصة بالتعويض والمدققة من قبل القباضة 

 BANKING CARDلة البطاقات البنكية آللتعامل مع البطاقة البيومترية )

MACHINE )للخلاص. آليةو الهواتف الذكية في حال اعتماد الهواتف كأ 

من المخابز العشوائية  لصالقانونية التخمن ضبط المخابز  ليةوتمكن هذه الآ

وضبط كمية الخبز المستهلكة وخاصة وان هذه المادة هي الأكثر هدرا حيث يبلغ معدل 

في فرنسا وتنتج المخابز  58كلغ للشخص الواحد في السنة مقابل  70استهلاك التونس ي 

مليار من صندوق التعويض للحبوب منها 887مليون خبزة وتمثل  6.7التونسية 

 للخبز.قمح اللين الموجه مليار لل120

 مليم والخبز الصغير 240مليم وتباع ب 465القيمة الحقيقية للخبز الكبير ف

 .مليم190ـوتباع ب  374 ) باقات(
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توريدها وتذهب  يتمربعة منها أ للاستهلاك. تنتج في تونس خبزاتخمس وعلى كل 

 /96ن أن أي فقط من حاجتها من القمح اللي /4ان تونس تنتج  إلى 2018احصائيات 

لتوريد القمح اللين من الخارج وبالعملة  من قيمة الخبز تدفع بالعملة الصعبة

  الصعبة.

على  أثرفي العالم وهوما  لوحةالخبز التونس ي من أكثر أنواع الخبز مُ  نّ أكما 

مراض المزمنة كضغط الدم حيث تنتشر في تونس الأ الصحة العامة للمواطنين 

 .ةالإجتماعيل بها الصناديق تكفتوامراض القلب والتي 

مليار في السنة  100لف خبزة في اليوم أي في حدود أ900كما تبلغ نسبة الهدر 

ويفسر ذلك برخص سعر الخبز وضعف جودته والعادات الغذائية في الاستهلاك 

مراجعة جدية في علاقة بمنظومة دعم  إلىوعشوائية مسالك التوزيع وهو ما يجرنا 

الجديدة موضوع الدراسة فرصة للحد من الهدر الذي تتعرض له  ليةالخبز وتمثل الٍ 

قطاع  إلىالمدعمة  هأسعار بستحد من توجيه مادة الخبز  ليةالآن هذه أمادة الخبز كما 

  .كعلف للحيوانات وأشعبية. و أالسياحة والمطاعم سياحية كانت ربحية ك

والصحية  ؤسسات التربويةالم إلىيتواصل الخبز مدعما بالنسبة على أن 

 أشرناوالعسكرية والأمنية والسجنية مع رقابة صارمة لمعدلات الاستهلاك تجنبا كما 

  .سابقا للهدر

 الفضاءات التجارية: 

 المغازة العامة(-مونبري -جيون -)كارفور  الفضاءات التجارية الكبرى 

والفضاءات  ماركت(كارفور -الانوار –الفضاءات التجارية المتوسطة )عزيزة 

 (MALL)رية الصغرى المنتشرة في كل المدن التونسية تقريبا( المركبات التجارية التجا

وتتميز بحسن تجهيزها في مجال الإعلامية وارتفاع كفاءة العمال المكلفين 

         .بالاستخلاص
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ها الحقيقية وعند الخلاص يقدم أسعار وتعرض المواد المشمولة بالتعويض ب

البطاقة ويتم تمريرها على الجهاز البنكي  تياري الإخالزبون المشمول بالتعويض 

اقتطاع فارق الدعم من البطاقة مباشرة اومن  المخصص للاستخلاص ويتمّ 

  .الصندوق 

 السعر الحقيقي )مي( السعر الحالي )مي( 

 506 230 الخبز الكبير

 314 190 الخبز الصغير

 1166 450 كغ(1السميد السائب )

 1795 795 كغ1الكسكس ي 

 1793 805 كغ1عجين الغذائي ال

 840 560 كغ1فرينة رفيعة سائبة 

 980 700 كغ1فرينة رفيعة معلبة 

 1295 1120 لتر 1حليب علب 

 1255 1080 لتر 1حليب قوارير 

 2356 900 لتر 1الزيت النباتي 

 1400 970 كغ 1سكر 

 

من هيكل و  تحدد المواد الاستهلاكية المشمولة بالدعم من قبل وزارة التجارة

  الاشراف على الدعم تحديدا بدون تدخل أي طرف وبصلاحيات واسعة.
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شمل كل من يتولى بيع المواد تل ليةفي مرحلة ثانية يتم توسيع هذه الآ

الاستهلاكية وننصح باعتمادها في فترة لاحقة لتقييم التجربة في المخابز والفضاءات 

 خلالات.إال بروز حواقرار التعديلات الضرورية في  التجارية الكبرى 

 أجهزة الخلاص الالي:

 لاتفاق مسبق وإجراءات محدد
ً
بين  ةيتم توفيره واقتناؤه وربطه بالمنظومة وفقا

الدولة والأطراف المعنية بعملية بيع المواد المدعمة )تكفل كلي من طرف الدولة أو 

  .سريع وصارم على ان يتم التمش ي بشكل .توفيره بسعر تفاضلي للمعنيين(

في نفس الوقت، يتم إدخال كل هذه البيانات المتعلقة بالمنتفع في قاعد  -

كما هو  البيانات الخاصة بالمنظومة الجديدة، ومنه يتم تحديد صنف وفئة المنتفع

اعتبارا لوجود فئات داخل المجتمع التونس ي تتلقى دعما مفصل في الجدول أسفله 

 عوزة والمعوقين ....مثل منح الشيخوخة والمنح الموجهة للعائلات الم

الدعم وتعتمد  آليةتعتمد البطاقات الالكترونية المسندة للمنخرطين طوعا في  -

توعية الطرفين  مع، المنظومةالتجارية المنضوية تحت  الفضاءاتالمعاملات في 

يمنح  .المنتفع والتاجر( وتحديد حقوق وواجبات كل طرف) ليةالآبخصوصيات هذه 

واحد لكل الفئات المعنية بالدعم لتوسيع قاعدة المنخرطين  المنخرط بطاقة ذات لون 

وعدم ربط البطاقة بمستوى الدخل لما في ذلك من تدخل في المعطيات الشخصية كما 

 .انها تحدث شعورا بالغبن لدى بعض الفئات

يكون هذا المبلغ ن أعلى يتم من بعد ذلك تحويل المبلغ المخصص بالمنخرط  -

الدعم  آليةفي  الإختياري المستفيد من التسجيل حاجيات  تغطية أغلبقادرا على 

نه بالاتصال أد في الشهر الا 93مبلغ  إلىواتجهت الدراسة ، الانخراطفترة  وخلال

ما تم الاخذ في  إذاد 100المبلغ يتجاوز  نّ أبهياكل الاشراف على الصندوق وجدنا 

مة المبلغ المضمن يد قيعملية تحد نّ إلذا فالحسبان مستويات الضخم وقيمة الدينار 
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أخرى على غرار وزارة  أطرافكنصيب الفرد من الدعم سيتم تحديدها بالشراكة مع 

 .الماليةو التجارة 

الرصيد الالكتروني  آليةالبطاقة لا تسمح بسحب قيمة الدعم نقدا بل تعتمد  -

و في الحاسوب أفي البطاقة  ضمنةالدعم( مُ  )أين تكون قيمته أ الدعم علىلمبلغ 

المركزي للصندوق وذلك لحسن احتساب قيمة الدعم ومراقبته وتقييمه واحداث 

و في المواد المشمولة بالدعم وحصر أفي خال وجود تحوير في قيمته  زمةاللا المراجعات 

التجاوزات ان وجدت من قبل المنخرطين وككل نظام نستحدث قد تطرأ هنات ونقاط 

   .تصويبوالالتدخل العاجل لمراجعة  إلى ضعف تدفع

سجلوا  سواهم والذين دون  عمبالدّ  نيّ المعنيمن الافراد ن و إلا المحتاج لا ينتفع -

ويتم توزيع البطاقات بشكل فردي وشخص ي اختياريا في منظومة الاستفادة من الدعم 

من  أكثرالافراد أي ان العائلة تتحصل على  بل علىسرة ولا تعتد قاعدة الدعم على الأ 

الفرد ولا يمثل  إلىجة والابناء الراشدين باعتبار ان الدعم يوجه بطاقة للزوج والزو 

 إلىليا آستهلكة في بطاقة الدعم تعود المغير  فالأموالذلك عبئا على الصندوق 

 .الصندوق 

 للفترة المقبلة آليةتحويله بصفة  يتمّ  الحاليةالمبلغ غير المستعمل في القترة  -

 (.التالية)
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 :الاقتطاع، فيمكن أن نقترح طريقتينأما فيما يتعلق بنظام  

 الوضعية الأولى

يتم تحديدها كما سيرد  للفترة التيد لكل بطاقة يقع تحويل المبلغ المالي المحدّ -

عبر شبكة  وذلك في شكل تنزيل الي ودوري ثلاثي او سداس ي(في الدراسة )شهريا او 

وي على افضل منظومة باعتباره يحت عمومية وتقترح الدراسة ان تكون البريد التونس ي

ان البطاقة تحتوي على مبلغ مالي تقتطع منه قيمة التعويض مباشرة من  اعلامية اي

 البطاقة.

(Gestion de la carte de la part du bénéficiaire lui-même - manuel)  

ربط البطاقة بالحاسوب المركزي للصندوق )سرفر( ليقع الوضعية الثانية -

ان  يا .الصندوق ر الأصلي وقيمة التعويض بشكل مباشر من بين السع الفارق  دفع

 والصندوق  الإختياري بين المنتفع بالتعويض  تمثل وسيطاالبطاقة 

(Gestion de la carte via le serveur de la caisse - automatique)  

 لأسرةا إلى من إحصاء الاستهلاك بشكل دقيق بالنسبةالطريقتين  تاكلوتمكن 

بذلك تضبط الحاجات الاستهلاكية بدقة والمشمولة بالتعويض وهو ما و فرد لاو ا

 .د على ضبط مسالك التوزيع والتزوديساع

و تحديد أتدخل الصندوق للحد من التبذير من ت ليةكما تمكن هذه الآ

مسالك أخرى غير التي أحدث من اجلها  إلىالتجاوزات في حال وجهت قيمة الدعم 

ة منظومة الدعم من حيث الكلفة او نوعية المادة او التدخل لمراجع .الصندوق 

 بالدعم.المشمولة 

اد كل من كان استبع للصلاح هوول خطوة أل اجراء سيتم اعتماده في وّ أ

 إلىان تتم العودة  تقريبا علىمليون شخص  إلىصاحب باتيندا والذين يصل عددهم 
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الاداء على الدخل  في منظومة للفلاحين لإدماجهمعلى السجل التجاري برنامج فرض 

  .الدعم آليةفي  ي الاختبار والتسجيل 

في  الإختياري من له باتيندة من منظومة التسجيل  حيث يم استبعاد كلّ 

منظومة التعويض وفي خال توقف النشاط لسبب من الأسباب التي يضبطها القانون 

نخراط نشاطه ويستظهر بما يثبت ذلك للا  لإنهاءيقوم الشخص بالإجراءات القانونية 

 .الإختياري في منظومة الدعم 

ثلاثي أو في البطاقة )شهري،  الماليةتحديد نظام الانخراط والتحويلات 

 :(سداس ي

نفقات  والفصول حيث أنّ  اتعيش لدى التونسيين بالمناسبيرتبط نمط الم -

أخرى )رمضان، أعياد، عودة مدرسية ...(، وبالتالي فمن  إلىالاستهلاك تختلف من فترة 

 .التحولاتبغض النظر عن هذه لدعم لتحديد نفس المبلغ المخصص المنطقي  غير

 التحويلات الشهرية:

 إلىيقع تحويل الأموال )مدة الانخراط( بصفة شهرية، حيث يخضع هذا النظام 

 تحيينات مستمرة مرتبطة ببيانات المنتفع.

مثل  كيةيحسب لهذا النظام مراعاته للتغيرات الحاصلة في العادات الاستهلا *

 .فترة العودة المدرسية وشهر رمضان...

مراعاة التحولات في حياة المنتفع )إيجابية: وظيفة أفضل، ارتفاع الدخل...  *

سلبية: فقدان الوظيفة، فقدان أحد أفراد الإعالة...( وبالتالي تغير الصنف والتقلص 

   ر في الدعم السلبي.و من المال المهد

 إ
ّ
 ثقال كاهل الدولة بنفقات شهرية.إعيوبه مثل  التحويل الشهري له نّ أ لا
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 واللوجستيكية المرتبطة بالمنظومة. الماليةزيادة الضغط على الموارد البشرية و  *

المنظومة المتكرر ناهيك على  زيادة احتمال الخطأ البشري إبان استعمال -

 الضرر الحاصل على المعدات المستعملة ومصاريف صيانتها

 الإنفاق.حث المنتفع على  -

 التحويلات الثلاثية:

 نظام محين ودوري يخضع 
ً
تحويل المبالغ المرصودة لكل فئة كل ثلاثة أشهر وفقا

 لضوابط معينة تحددها الدولة لكل فصل )شتاء، ربيع، صيف، خريف(.

 التحيين الدوري والمستمر. *

 لانخفاض الضغط عليها. *
ً
 تحسين مردودية الخدمات وفاعلية المعدات نظرا

 مزيد التحكم في نسبة الإنفاق على الدعم من طرف الدولة. *

 حث المواطن على ترشيد الاستهلاك. *

 مراعاة الاحتياجات الموسمية )أعياد، مناسبات...(. *

 الصيانة وتحيين المعدات لا يتم إ -
ّ
بين فترات الانخراط )لتفادي إيقاف عمل  لا

خيرة أكثر عرضة للمخاطر المنظومة وسط سيرورتها( وبالتالي تصبح هذه الأ 

 الفيروسية.

 التحويلات السداسية:

وتتم هذه الأخيرة بصفةٍ دورية كل ستة أشهر بغض النظر على الثقافة 

 .وهي الفترة التي تعتبرها الدراسة أكثر وجاهة الاستهلاكية المرتبطة بالفصول 

 المصاريف ومزيد ترشيد الأموال المخصصة للدعم.ي التحكم ف *
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 ةجتماعيإللدولة استغلالها في دراسات  يمكن استهلاكيةات شرائية بروز عاد *

 واستهلاكية على الصعيد الوطني.

القدرة على إرساء ثقافة استهلاكية جديدة مع التغيير الجزئي في العادات  *

 الغذائية للتونس ي.

)استثنائية أو لا( التي قد يتعرض  اليةوالاستعجعدم مراعاة التغيرات الطارئة  -

 .ةالإجتماعيا المنتفع والتي على ضوئها تتغير وضعيته له

 كونها لا  إجبار المنتفع على التقشف وتعيير عادته الغذائية -
ً
الاستهلاكية خاصة

 .والعودة المدرسية تأخذ بعين الاعتبار المناسبات الكبرى مثل الأعياد

...( الآلي صيانة المعدات الإلكترونية )سرفر، قاعدة البيانات، معدات الخلاص -

 وبالتالي تصبح أكثر عرضة للتهديدات الفيروسية والهجمات السيبيرية.

المخصصة للصندوق ستكون ذات مرونة شديدة ومتغيرة من  الماليةالموارد 

دورات للتسجيل او الانخراط  أخرى لتستقر خلال سنتين أي بعد أربع إلىسنة 

لة كافية للتقييم والمراجعة ثباتا وتمثل فترة السنتين مرح أكثر الطوعي. وتصبح

لموارد  والتوجيه الس يءالفساد والتصويب ثم التثبيت بعد تصفية كل جيوب 

مدعمة في النزل والمطاعم او السكر  أسعارالقطع مع استعمال الخبز ب الصندوق. مثل

مصانع المرطبات كما  إلىمصانع المشروبات الغازية وغيرها ومادة الفرينة  إلىالمدعم 

مدى بعيد في توجيه النسبة  إلىل اليوم مع الزيت المدعم والذي نجحت الدولة هو الحا

في مرحلة أولى اعتماد المعهد الوطني للحصاء  ونقترح .مستحقيه إلىالكبرى منه 

 في الإصلاح في انتظار ان يصدر ( كقاعدةاليةالح)الأرقام الصادرة عنه والدراسات 

 الصندوق.ح جديدة تتزامن مع اصلا  إحصائيات المعهد

حسب دراسة المعهد الوطني للحصاء، فإن معدل الإنفاق على المواد 

/ 1561 إلىيصل  الاستهلاكية في تونس
ً
للأغذية أي ما  تد.  1118 ( منهاالفردد )سنويا
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 أو  تد.  93يعادل 
ً
دينار هو المنطلق  93بلغ فإن م كوبذل .أشهر 6على  تد.  560شهريا

  .راشد ولا يمكن اعتماد قاعدة الاسرة لتوجيه الدعمفرد لكل د و المبلغ المرص في تحديد

 الفئة:

، فإنّ 
ً
الطبقات المؤهلة للانتفاع بهذه المنظومة هي  كما تطرقنا له سابقا

 الفقيرة  الطبقات التي تحتاج الدعم. وبالتالي فإن هذه الأخيرة تتمثل في طبقة
ً
 جدا

  .فلىالس ىوالوسط .ىالفقيرة والوسط ، )عالمدق الفقر)

:)
ً
 الدخل )دينار/سنويا

بالمنظومة الجديدة. احقية المواطن في الدعم وهو أول المعايير في تحديد 

 ) déclaration uniqueومشتق من نظيره المعتمد في نظام التصريح الدخل السنوي 

) des revenus الف دينار تمثل القاعدة 30ونعقد ان  .الماليةالذي تستعمله وزارة

. وللحفاظ على بالدعم باعتبار معدلات التضخم وتراجع قيمة الدينار القصوى للتمتع

طيف واسع للمنتفعين بالدعم والذين سيدافعون على المنظومة الجديدة باعتبارهم 

  معنيين بها.

 المضاعف )حسب عدد أفراد الأسرة(:

دينار ويكون هذا الأخير  93للمبلغ الأصلي أي  )coefficient (وهو الضارب

اي ان يتحصل  الكفالة.ومن هم في  ةأفراد الأسر مع احتساب عدد للمنخرطين  نسبةالب

كل فرد راشد في الاسرة على بطاقة وهو ما يمكن من احصاء معدلات الاستهلاك 

 .الفردي والاسري 

قيمة لا تغطي في وضعية الفقر المدقع حيث    الفقيرة والاسريطرح الاشكال مع الاسر 

 قة الدعم المرصودة في البطا
ً
 لكونها بعيدة

ً
الحاجيات الأساسية للعيش الكريم وأيضا



 

79 
ي تونس

 
 منظومة الدعم ف

 48دينار لنظام عمل 340-والمقدر في تونس ب )SMIG (على مؤشر الدخل الأدنى

 ساعة أسبوعي
ً
 فا

ً
 .والذي لا تحصل عليه هذه الاسر البلادي الأكثر رواجا

جب تدخل هياكل ما يستو  والعدد وهوتزداد المسالة تعقيدا في حال كانت الاسر كبيرة  

لتمكين الاسر من تحويلات مباشرة )نقدية(على شكل منح حتى  ةالإجتماعيالشؤون 

 .تويات الاجر الدنى المحدد قانوناتبلغ مس

 البطاقة يفيد المضمن في  93فان مبلغ أما بالنسبة للطبقات الأخرى المتبقية،  

. حيث أن  93-عدل الاستهلاك في المجتمع المعادل لبالحاجة بالنسبة لم
ً
دينار شهريا

الفقيرة والتي عدى الدعم بالمقارنة مع الطبقات شهري ثابت هذه الطبقات لديها دخل 

 .في فقر مدقع

 من المجتمع(:)النسبة 

)أي نسبة في تونس  ةالإجتماعيدقيقة حول الطبقات عدم وجود إحصائيات 

سفلى تمثل مثال: نعلم أن الطبقة الوسطى ال (الطبقة من المجتمع حسب الدخل،

تها حسب الدخل لا نعرف نسبأصناف صغرى  إلىتنقسم قد % ولكن هذه الأخيرة 50

للطبقات الوسطى والتي أصبحت تدهور حاد  إلىاغلب الدراسات تشير  كما بالتحديد،

 .الطبقات الفقيرة إلىأقرب 

 :المبلغ المحدد

مقسوم كلفة الدعم للمواد الأساسية  شخصٍ معدلويمثل المبلغ المحدد لكل 

على عدد السكان الذين ينتمون للطبقات الوسطى والوسطى السفلى والطبقات 

المبلغ المالي الذي سيتم تحويله لبطاقة كل شخص خلال فترة  يحدد الفقيرة، وبذلك

  .الانخراط



 

80 
ي تونس

 
 منظومة الدعم ف

يمثل نصيب الفرد من الدعم  د شهريا 93مبلغ ان  إلىوخلصت دراسات المعهد 

 د وهو 100حدود  إلىتضخم وانهيار الدينار ليصل على ان تتم مراجعته باحتساب ال

يمكن  لا 93 ن مبلغأثبتت أعلما ان الدراسات المبلغ المحدد من قبل ادارة الصندوق 

 ان جزء هامو في كل الاحوال استهلاكه 
ً
 الصندوق.خزينة  إلىمنه سيعود  ا

 المبلغ الجملي:

أن مجمل افتراض ب وهو إجمالي المبلغ المرصود لكافة المنخرطين ويتم احتسبه

 349500% من فئة الفقر المدقع والتي تساوي 3. مثال: المعنيين بالدعم سينخرطون 

 .نسمة ستنخرط كلها

 19,2وبالتالي فإن مجموع المبلغ المرصود للدعم يصبح في المنظومة الجديدة 

ون د -)مواد استهلاكية فقط  آليةمليون دينار في المنظومة الح 386مليون دينار مقابل 

(. فتصبح بذلك تكلفة الدعم على الدولة أقل، مع رقابة والأعلاف والنفط الحبوب

 .أكثر فاعلية وضمان استفادة الفئات المحتاجة للدعم

 المتطلبات:

 بيانات:قاعدة 

جميع المكاتب الموجهة للدعم بهي عبارة على قاعدة مركزية ومشتركة بين 

تحيين  إلىتخضع ن أعلى الجمهورية،  تواجدة في كافة أنحاءالم الماليةالقابضات 

مستمر مع الربط بالتطبيقات الوطنية الأخرى في علاقة بالبيانات الشخصية للمنتفع 

الأداء.  العمومية. مكاتب . الوظيفةالمالية الداخلية. القباضة. الإجتماعي)الضمان 

المقدمة  من ذلك هو التثبت من صحة المعلومات ض........( والغر  ةالإجتماعي نالشؤو 

و قاعدة للبيانات خاصة أمنظومة  إرساء أنّ  اكم .ومحينوإرساء نظام رقابة ناجع 

وغيابها لا يعطل  بالدعم يعتبر مسالة ضرورية على ان يتم انجازها في وقت لاحق

 في التعويض. الإختياري منظومة التسجيل  إلى الآليالانتقال من الدعم 
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حول  الإستراتيجيةالتونس ي للدراسات  كما نذكر بالدراسة التي يعدها المعهد

تة بين تقاعدة بيانات موحدة لجملة القواعد البيانية المش إحداثحوار حول  إطلاق

 .الإداريةمختلف الهياكل 

 : (serveurسرفر )    -

المتداخلة في عمل هذه  لياتالنواة الرئيسية للمنظومة التي تربط بين جميع الآ

، قاعدة لية، البطاقات الآ-TPE- الآليأجهزة الخلاص ، -apps- التطبيقات (الأخيرة

على ان تحدث  ويكون بالضرورة تحت تصرف ورقابة إدارة صندوق الدعم ...) البيانات

  المسالة.ادارة فرعية تعنى بهذه 

 الالي:أجهزة الخلاص  -

 
ً
محدد  وإجراءاتمسبق  لاتفاقيتم توفيره واقتناؤه وربطه بالمنظومة وفقا

  .الدولة والأطراف المعنية بعملية بيع المواد المدعمة بينوصارمة 

و ألي جهزة الخلاص الآأ لاقتناء الماليةالكلفة  ن يتولى الصندوق تحملأعلى 

على المواطن  وأبالدعم تحمل بالتقسيط على التجار ومزودي الخدمات المعنية 

بالتقسيط لدعم من حصته في ا باقتطاعها شهريا الإختياري التسجيل  آليةالمنخرط في 

وفق نسب تحدد من قبل هياكل  ةطراف الثلاثالحل الاسلم توزيع الكلفة على الأ  ويبقى

 .شراف على الصندوق العام للدعمالإ 

 الإلكترونية:بطاقات الشحن  -

ومن ثمة تفعيل   ديد خصائص البطاقة وسعرها الصندوق تحيقع على كاهل 

أو تحميل المنتفع بعض من بشكل كلي كلفتها على الدولة تحمل على ان العمل بها 

الاستعداد للتحول نحو  . معالإختياري المنتفع بمنظومة الدعم بقصد ون كلهاقيمتها أو 

ترك حرية الخلاص عن طريق الهواتف الذكية الشائعة الاستعمال بين المواطنين والتي 
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د على سنوات )قبائل رحل تعتم 6في كينيا تعتمدها منذ -الماساي–ن قبائل أنذكر 

 .الابقار(تربية 

 وطنية:تطبيقة  -

وقاعدة البيانات والسرفر  -TPE- الآليهي الرابط بين أجهزة الخلاص 

   خاصة)الحاسوب المركزي( ويبقى للدولة الخيار في ادراجها ضمن تطبيقة وطنية 

application externe) دمجها مع ومن ثمةخارجيا  نجزها( أ (TPE  التطبيقة  عتمادإأو

 في هذه  التي
ً
  (Application installé de base) .الأجهزةتكون منزلة أساسا

 الجديدة:دور تدريبية تطبيقية لتأهيل على المنظومة  -

 في  ليةالمكتب المخصص لهذه الآيخضع عمال 
ً
موظفي  إلىالقباضة إضافة

المنظومة ارساء الصندوق وكافة الأطراف المتدخلة خلال عملية الإشراف على 

المنظومة مع التحيين في هذه  استعمالدورات تدريبية لتأهيلهم على  إلىدة الجدي

لشرحها  ليةالجيد للآويشترط في حسن الاستقبال والفهم  الدورات مع كل تغيير عليها

  .للمواطنين وحثهم على الانخراط فيها

 إعلانية:حملات  -

ز حملات بتحضير وإنجا الصندوق  تكفلعلى الصعيد الإعلاني والتواصلي، ي

 إلىالانخراط وذلك بالاستناد  المعنيين علىإعلانية للتعريف بالمنظومة لجديدة وحث 

الوسائط تعتمد كل  واضحة وتنظيم حملات تحسيسية للغرض اليةاتصسياسة 

ن تكون أ النصية( علىوالرسائل  الإجتماعيجرائد تلفزة راديو شبكات التواصل )

  .مبسطة وشديدة الوضوح والدقة
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 للمنظومة الجديدة: الماليةراسة الد

 % من العدد الجملي للسكان(:65عدد المستهدفين بالمنظومة الجديدة: ) -

 .نسمة7 580 000 

عدد المخابز في تونس )احصائيات الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز  -

 .دون احتساب المخابز العشوائية 2015سنة  3400(:2016

سعر لذلك وت من حيث الكفاءة والشديدة التفا كلفة معدات الخلاص الالي -

إدارة الصندوق لاتخاذ الاجراء المناسب الا اننا  إلىتحول خصائص المعدات وكلفتها 

 .نقترح البطاقات المعتمد من البنوك او عن طريق الهواتف الذكية

 .(حسب الخاصيات) د-10إلى د2 نإلكترونية: م البطاقةكلفة 

انخرط جميع الأفراد المعنيين للبطاقات )في حالة  اليةالإجمالكلفة  -

 .دx 2 000 580 7 = 000 160 15بالمنظومة(:

 د550و 200 كلفة جهاز الدفع الالكتروني. بين -

  بز بها(:الة الدفع الآلي )في حالة تزويد كل المخلآ اليةالإجمالكلفة  -

- 3400x 200د 680000    =د. 

تيار أقل سعر لكل لمتطلبات المنظومة الجديدة )في حالة اخ اليةالإجم الكلفة -

 .2196000=680000+15160000(:من المتطلبات
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 الإيجابيات:

 .أعرضة للخط، حيث يقلل من التدخل البشري وبالتالي أقل ليآنظام متطور و  -

، لأن كل المعلومة المسجلة في قاعدة البيانات والتي تمر من أكثر شفافية -

 .صحتهاالحاسوب المركزي )سرفر(، هي مراقبة وتم التثبت من 

،حيث أن المنظومة تعتمد على بفاعلية أكبر الإجتماعيترسيخ قيم العدل  -

تصنيف شامل وعادل مستند على البيانات الشخصية، وبتالي الجميع سواسية 

 .أمامه، أي أنه لا يقبل الاستثناءات

أو  الانخراطبما أنا كل من يريد ، محتاجيه دون سواهم إلىتوجيه الدعم  -

لإجراء تصريح عن الدخل والإدلاء  الماليةبالقباضة  إجبارياظومة، يمر التسجيل بالمن

 .بالبيانات الشخصية المتعلقة به وبأسرته

، ذلك أن كل المعلومات والبيانات الصادرة أو الواردة تسهيل إجراءات الرقابة -

 من طرف الحاسوب المركزي الذي هو
ً
 وأليا

ً
 من/على المنظومة، يتم تحليلها إلكترونيا

 .تحت إشراف وإدارة هيئة الصندوق 

وذلك أن المنظومة الجديدة ، على توازن المجتمع والحد من الطبقية الحفاظ -

 لهم على نفس مستوى العيش من خلالتتيح لجميع المعنيين نفس الفرص وتجع

 .الدعم المقدم

حمل مبالغ نقدية كبيرة  إلىالبطاقة تتصف بميزة الأمان فلا يحتاج الشخص  -

نظام الخلاص الإلكتروني والذي يقتص من خلاله  إلىذلك  د، ويعو الأوقاتل في ك

 .الفارق بين السعر المدعمة والسعر الحقيقي
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إذ أن أغلب المعاملات التجارية ستصبح إلكترونية  النقدية،السيولة الحد من  -

السيولة  ل الحد من تداو  إلىما يمهد في مرحلة لاحقة  ووه .البطاقاتعن طريق 

  .تماد الخلاص الالكترونيباع

 السلبيات:

وهو تهديد محتمل  (les cyberattaquesأخطار الهجمات الالكترونية ) -

عرقلة  إلىمشاكل وبالتالي  إلىأيان الخطأ في الاستخدام سيؤدي يستوجب يقظة تامة 

أحد الفيروسات التي قد تتسبب في اختراق  إلىجراء تعرض هذا النظام  المنظومةعمل 

 .ل النظاموتعطي

اقتصارها على المسجلين / المتعاملين مع القابضات فحسب )هناك سكان في  -

 إلىيفرض الحاجة  االقباضة( مم مععديد ارجاء البلاد بعيدين على أي معاملات 

قواعد البيانات  إيجاد برمجية للتنسيق مع كل المواطنين اوتعميم معرف وحيد لكل 

ولدى وزارة  الإجتماعيوالمعرف  ةالإجتماعيلصناديق المنتشرة بين هياكل الدولة مثل ا

 والمؤسسات التعليمية والعدل .... الماليةالداخلية والصحة و 

 إتركيز المنظومة لتكلفة باهظة للمتطلبات  -
ّ
 إلىالانتقال  إلىنها ضرورية أ لا

 اوأننمجتمع الرقمنة خاصة  إلىالتعامل الكمي والنوعي مع بيانات المواطنين والولوج 

 عفيللخلاص  اليةالحوالأنظمة التكنولوجيا لا كما يخيل للبعض  أطرافلا نزال على 

 .منا تخلفا أكثرعليها الزمن في العديد من الأقطار التي كنا نخالها 

 المدعمة.وهدر المواد  سراف في الاستهلاكالإ  الحد من-

ن الحاجات أأي  لتلك الفترةة المحدد الالتزام بالمبلغإمكانية عجز المنتفع  -

 البطاقة.الاستهلاكية تفوق قيمة الدعم بها ما تم تحديده في 

 .اختراق بعض المعلومات والخروج عن السرية -
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انهيار كلفة الدعم للمواد الاستهلاكية بشكل كبير جدا ويبرز ذلك من خلال  -

 نموذج الخبز.

 المباشرة:التحويلات  -2

 تعريف برنامج التحويلات المباشرة 

ضوع التحويلات المباشرة كلما طرح اشكال اصلاح صندوق الدعم وهو ما اثير مو 

والبحث في مدى التعامل مع هذا السيناريو  إلىيدفعنا كمعهد دراسات استراتيجية 

 آلياتوالبحث في  في هذا المجالالمقارنة التجارب العالمية  التعاطي مع وفي وجاهته

 .تنفيذه في الواقع التونس ي في حال اقراره

 .مشروع تحويلات نقدية مشروطة عبارة عنرنامج التحويلات المباشرة هو ب

 (CCT - Conditional Cash Transfer Program) الحد  إلىبرامج تهدف  يوه

مشروطة بأفعال المنتفعين. حيث  ةالإجتماعيمن الفقر من خلال جعل برامج الرعاية 

تتوفر فيهم معايير معينة  الأشخاص الذين إلىتقوم الحكومة بتحويل الأموال فقط 

 .
ً
وقد تم اعتماده ضمن برنامج بولسافاميليا البرازيلي للحد من يتم النص عليها مسبقا

 آلياتغلب أمن الضرورة عرض هذا البرنامج الذي تستوحى منه  رأيناالفقر وقد 

 .المباشرة لمستحقيها الماليةيلات القائم على التحو  الإجتماعيالدعم 

 يليا نموذج التحويلات المباشرة برنامج بولسافام 

ة مبتكرة من قبل جتماعيإمبادرة  (Bolsa Familia) )يمثل برنامج بولسافاميليا

مليون أسرة برازيلية يزيد عدد أفرادها  11حكومة البرازيل. ويقوم هذا البرنامج بخدمة 

 ،البرازيل منذ أكثر من عشر سنوات مليون نسمة. وقد نشأ هذا النموذج في 46عن 

 .محدثة آليةدورية لتجاوز نقائصه باعتباره ويجري تنقيحه بصفة 
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ل أطفالا على تحويلات نقدية يوبموجب هذا البرنامج، تحصل الأسر الفقيرة التي تع

دولارا أمريكيا(. وتلتزم  35ريالا برازيليا )أي ما يعادل حوالي  70مباشرة تبلغ في المتوسط 

والخدمات اظ على مواظبة أطفالها على الدراسة الأسر الفقيرة، في مقابل ذلك، بالحف

  .الصحية

وبناء على ذلك، فإن برنامج بولسافاميليا يحقق نتيجتين هامتين هما: المساعدة على 

تخفيض أعداد الفقراء وتشجيع الأسر على الاستثمار في أطفالها، وهو ما يؤدي بدوره 

 .ار الفقر وتفشيه في المستقبلكسر حلقة توارث الفقر بين الأجيال والحد من انتش إلى

 ةالإجتماعيوعلى الرغم من موارده المتواضعة نسبيا لدى مقارنتها بموارد البرامج 

، إلا أن برنامج بولسافاميليا ربما يكون الإجتماعيالأخرى في البرازيل مثل الضمان 

من  البرنامج الوحيد من نوعه الذي يُحدث تأثيرا إيجابيا هائلا على حياة الملايين

 .محدودي الدخل في البرازيل

قطاعات كبيرة من المجتمع  إلىتوصيل خدماته  في برنامج بولسافاميلياوقد نجح  

 .ةالإجتماعيالبرازيلي لم تصل إليها في السابق أية استفادة من البرامج 

على ضمان ويعتبر هذا البرنامج واحدا من أفضل البرامج في العالم من حيث قدرته  

من هم في أمس الحاجة  إلىلمستحقيه، حيث تذهب مساعداته مباشرة  وصول الدعم

في المائة من  40 إلىفي المائة من أموال هذا البرنامج  94إليها. إذ يتم توجيه ما نسبته 

الشرائح السكانية الأشد فقرا في البرازيل. وتؤكد الدراسات استخدام معظم هذه 

 .ة والملابس للأطفالالأموال في شراء الغذاء والأدوات المدرسي

تقديم مساهمة بالغة الأهمية في  البرنامج فيهذا  نجاح المؤشرات على ل كلوتدل

مجالات تخفيض أعداد الفقراء والحد من عدم المساواة بشكل غير مسبوق في 

السنوات الأخيرة. فقد كانت البرازيل، تاريخيا، من بين البلدان التي يتم تصنيفها بشكل 

ز الدخل. فعلى مدى عقودٍ طوال، دائم ضمن البلد
ّ
ان التي توجد فيها أعلى معدلات ترك
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في المائة  4في المائة من السكان في البرازيل، يحصلون فقط على ما لا يتجاوز  60ظل 

 من الدخل القومي. 

ونتيجة لتنفيذ برنامج بولسافاميليا وما سبقه من برامج، انخفض معدل عدم 

في المائة تقريبا طبقا لقياسه فيما بين عامي  4.6بنسبة المساواة والتفاوت في الدخل 

. وعلى الرغم من بقاء معدل هذا التفاوت في الدخل عند مستويات 2004و 1995

مرتفعة للغاية، إلا أن برنامج بولسافاميليا يساعد البرازيل، فيما يبدو، على تحقيق 

 .تقدم ملموس في هذا الصدد

، ومنذ الوهلة الأولى، في عمليات تصميم برنامج 2003قد شارك البنك الدولي في عام و 

، مديرة برامج Bénédicte de la Brière بولسافاميليا ورصده وتنقيحه. وتقول السيدة

بالبنك الدولي، "لقد حققت البرازيل استفادة جمة بفضل شركائنا في هذه العملية في 

 ."البرازيل

بلدا ـ مثل شيلي،  20يقرب من  فيماالبرنامج إطلاق  إلىى هذا النجاح لقد أدّ 

وقد شارك وفد تونس ي من  أفريقيا وتركيا والمغرب وإندونيسيا وجنوبوالمكسيك، 

وزارة التربية وبرنامج الغذاء العالمي في العديد من الندوات في البرازيل حول برنامج 

بولسافاميليا للاطلاع على التجربة واستنساخ منها ما يتلائم مع برامج المطاعم 

 .2016ديوان الخدمات المدرسية في  وإطلاقالمدرسية 

 ".كما أعلنت مدينة نيويورك مؤخرا عن إنشاء برنامج "الفرصة بمدينة نيويورك

(Opportunity NYC) برنامج للتحويلات النقدية المشروطة المعنية بتدعيم  ووه

كسيكي. ولعلها الدخل، وتم تأسيسه على غرار برنامج بولسافاميليا البرازيلي ونظيره الم

قوم فيها أحد البلدان المتقدمة باعتماد برنامج مماثل تإحدى المناسبات النادرة التي 

 .والاستفادة من خبرات وتجارب ما يسمى بالعالم النامي



 

89 
ي تونس

 
 منظومة الدعم ف

والتحديات المطروحة تتمثل في كيفية  الياتالإشكوطبقا للسيدة دي لا بريير، فإن 

أسواق  إلىبمجالات أخرى مثل الوصول مل ليشمواصلة تعزيز تأثير هذا البرنامج 

العمل، وتوليد الدخل، ومساندة تخرج الشباب بعد إتمام الدراسة بالمرحلة الثانوية، 

مع القيام في نفس الوقت بتقوية ما لدى الولايات والبلديات من طاقات وقدرات في 

 .هذه الميادين

 يدع مجالا للشك إمكانية إن النتائج التي حققها برنامج بولسافاميليا تثبت بما لا

لفقر وعدم المساواة والتفاوت في الدخل بطريقة قابلة للاستدامة، وهو ما ل التصدي

بلد في العالم  لأي الإجتماعيو  يقتصادمن شأنه إدماج ملايين من الناس في النسيج الإ

 .والتخلى عن صورة الفقر باعتبارها قدرا في العديد من المجتمعات

 للنموذج التونس ي تحويلات المباشرة المقترحتعريف برنامج ال

في صندوق دعم مع التجارب  الإختياري هو عبارة على دمج منظومة التسجيل 

" La Bolsa Familiaمستوحى من برنامج "هو برنامج هذا المجال و  فيالخارجية الناجحة 

 .2003المعتمد فالبرازيل منذ 

كتب البريد أو البنوك. يتمثل في تحويلات مباشرة للمنتفعين عن طريق م

ويقوم باجراءات التسجيل المواطن الذي يريد الانتفاع بالدعم،  فإنوبالتالي، 

 .التحويلاتليتسلم حساب بريدي طريق  مباشرا عنليتسلم تحويلا  الإختياري 

 :برنامج التحويلات المباشرة المقترحتفسير 

لمنظومة الجديدة عن ، ينخرط في امن المواطنين كل من يريد الانتفاع بالدعم- 

ان يتقدم الرسمي للدولة في المنظومة، وهو ما يعني ضرورة  الممثل ،القباضةطريق 

في دراسة الملف والاجابة عنه  تتولىوالتي  الماليةلدى القباضة  هليسجت يقعبطلب 

سرة فراد الأ أعلى منظومة إعلامية خاصة يحدد فيها دخل الفرد وعدد  عتمادبالا  الإبان

 قابلة للتجديد. لمدة زمنية معينة انخراط في الكفالة من أصول وفروع وهوومن هم 
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للدلاء  المالية، يجب عليه المرور بالقباضة الانخراطالذي يريد  المواطن -

بتصريح عن الدخل، البيانات الشخصية )عدد أفراد الأسرة، الأفراد تحت الإعالة...( 

وفر إمكانية تحيين المعلومات والتثبت من مع ت الجديدة المنظومة يومنه يتم تسجيله ف

 .صحتها مع الجهات المعنية )التنسيق مع كامل أطراف الدولة(

، يجب عليه المرور بمكتب البريد لفتح حساب الانخراطالذي يريد  المواطن -

 جارٍ كي يتم إجراء التحويلات إليه.

ع في قاعد في نفس الوقت، يتم إدخال كل هذه البيانات المتعلقة بالمنتف -

 البيانات الخاصة بالمنظومة الجديدة، ومنه يتم تحديد صنف وفئة المنتفع

(A, B1, B2, C1, C2)  كما هو مفصل في الجدول أسفله )تحديد المبلغ المخصص لكل

 فئة(.

يتم من بعد ذلك تحويل المبلغ المخصص بالمنخرط حسب الفئة التي ينتمي  -

 ليغ
ً
، الانخراططي أغلب حاجيات المنخرط خلال فترة إليها ويكون هذا المبلغ مخصصا

، المبلغ المتبقي حسابهمع إعلام المنتفع بإجراء عملية التحويل، المستجدات حول 

 الياتالإرس بتعمدلإعادة التسجيل وذلك  الانخراطالمبلغ المخصص أو فترة  وانتهاء

و المرشدين أ او الاعلام المباشر عن طريق العمد القصيرة أو البريد الإلكتروني.

  .ينالإجتماعي

سواهم من هذه المنظومة  المعنية دون ن من الطبقات و إلا المحتاج علا ينتف -

الذين  إلىالدخل وبذلك يوجه حسب يتم تحديده الانخراط باعتبار أن وذلك 

 )الحبوب، الطماطم المركزة،  وتشمل المواد الاستهلاكية ريحتاجونه لا غي
ً
أساسا

 .(يت، السكر ...العجين، الخبز، الز 
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التي ينتمي اليها المنتفع بالدعم في حال وجود تغيير مراجعة الفئات والأصناف -

 إلىأو تحويل المنتفع  -coeff- التقليص في الضربب الاسرة وذلكفي الدخل او تغيير في 

 .وأدنىصنف سابق 

إعادة تحويل مبلغ لا يتم  بتصريح من المستفيد المخصص، المبلغعند انتهاء -

 الانخراط.إلا في مدة  أخر للمنتفع

لنفاذ المبلغ المخصص للدعم من قبل المستفيد  التكرار المستمر أما في صورة

المسببات في  للتثبت من ةجتماعيإعون رقابة  إلى الالتجاء، يتم وتصريحه بذلك

 المباشر.للتحويل  اليةالمو  الفترة لقب .المخصصالمتكرر للمبلغ  الاستنفاذ
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 لماذا مكاتب البريد:

 .يتم الحويل المباشر للمستفيدين من الدعم عبر مكاتب البريد -

 البريد التونس ي مؤسسة عمومية تغطي -
ً
 .كامل تراب الجمهورية تقريبا

 كانوا حضر أو قاطنين بالمناطق الريفية - 
ً
قربها من جميع فئات المجتمع سوأ

 البعيدة.

 .طوير خدمتهاوت لمؤسسةاهذه  استمراريةدعم  -

العديد من ي اعتياد جميع اصناف المجتمع على ارتيادها لأنها الوسيط ف -

 منح على المرض، التأمينالاجور التقاعد  ،ةالإجتماعيكالحيطة  ةالإجتماعيالأنظمة 

 .الشيخوخة وعيرها

 معه -
ً
 بالبنوك، أقل كلفة لفتح حساب، أقرب للمنتفع وأسهل تعاملا

ً
 .مقارنة

 اط لهذه المنظومة:فترة الانخر 

لا يوجد أي معيار يتم من خلاله تحديد فترة الانخراط المناسبة بنسبة لهذه المنظومة 

أنه يجدر الذكر بأن الوسيط في التحويلات لهذه  إلى)شهري، ثلاثي، سداس ي، سنوي(. 

 الوسيط لتحو 
ً
لات يالمنظومة هو مكتب البريد، وبالتالي فإن هذا الأخير، هو أيضا

 ةالإجتماعيخرى كمنحة الشيخوخة ومنحة صندوق التقاعد والحيطة منظومة أ

ومنحة الفقر ومنه، فيجب اعتبار هاته المعطيات في ميزان اتخاذ القرار بشأن فترة 

التحويلات )ازدحام، طاقة استيعاب المكاتب، مردودية العمال بهذه المكاتب...(. 

، فإن فرضية تحويلات 
ً
 ومنطقيا

ً
سداسية أو سنوية مستبعدة كملاحظة، لوجستيكيا

وذلك لعدة أسباب يمكن ذكر البعض منها كطول المدة، تغير حاجيات المواطن المنتفع 

غير من  إلىمع الموسم، إمكانية تغير الفئة التي ينتمي إليها المنتفع في تلك الفترة 

 الأسباب. 
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قى وبالتالي، فإن أرجح الفرضيات، هي التحويلات الثلاثية أو الشهرية. ويب

 .التاليةالمعطيات سابقة الذكر والجداول  يراعي الأرجح الذيالاختيار 

 المبلغ الإجمالي المخصص للتحويلات الشهرية:

معدل الإنفاق على  حسب دراسة المعهد الوطني للحصاء، فإنّ و  كما هو مذكور أعلاه،

/ 15561 إلىيصل  المواد الاستهلاكية في تونس
ً
د.ت  1118( منها الفردد.ت )سنويا

،  93للأغذية أي ما يعادل 
ً
 وبالتالي:د.ت شهريا

 

( الفئة
ً
 الصنف الدخل )دينار/سنويا

المضاعف 

)حسب عدد 

 أفراد الأسرة(

 النسبة

 )من المجتمع(

 المبلغ المحدد

شخص/فترة )

 (دينار /

 (دينار)المبلغ الجملي

 A x 3 3% 279 000 184 261 0 – 5.000 قعدفقر م

 0 – 5.000 فقر
B1 x 3 *6% 279 522 368 000 

B2 x 2 *6% 186 000 592 130 

 وسطى
20.000 – 5.000,1 C1 x 1.5 *25% 140 000 100 408 

30.000 – 20.000,1 C2 x 1 *25% 93 667 066 272 

 المجموع )المبلغ الإجمالي المخصص للدعم(
 1 594 310 667 التحويلات الشهرية

 000 728 131 19 التحويلات السنوية
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 المبلغ الإجمالي المخصص للتحويلات الثلاثية:

د شهرية، بذلك،  93إذا كان معدل إنفاق التونس ي على المواد الاستهلاكية الغذائية 

 :وبالتالي د. 279فإن هذا المعدل لفترة ثلاثية يضاهي 

( الفئة
ً
 الصنف الدخل )دينار/سنويا

المضاعف 

)حسب عدد 

 أفراد الأسرة(

 النسبة

 مع()من المجت

 المبلغ المحدد

 (شخص/فترة /دينار )
 (دينار )المبلغ الجملي

 A x 3 3% 837 000 552 783 0 – 5.000 قعدفقر م

 0 – 5.000 فقر
B1 x 3 *6% 837 1 567 104 000 

B2 x 2 *6% 558 000 776 391 

 وسطى
20.000 – 5.000,1 C1 x 1.5 *25% 418.5 000 300 224 1 

30.000 – 20.000,1 C2 x 1 *25% 279 000 200 816 

 المجموع )المبلغ الإجمالي المخصص للدعم(
 4 782 932 000 الثلاثيةالتحويلات 

 000 728 131 19 التحويلات السنوية

 

 معلومات إضافية:

على كل  البريد فإنمكتب  ثم القباضة، بما أن الوسيط في هذه المنظومة هو -

بالقباضة لإجراء التصريح  بالضرورةمة أن يمر مواطن يريد الانتفاع من هذه المنظو 

القيام بالواجب الضريبي على كل المواطنين والحد من التهرب  إلى عما يدفوهو  بالدخل

 الضريبي.

على غرار ما يتم التعامل به في البرازيل، يجب إنشاء منظومة مراقبة للبرنامج  -

الراديو يسمح بتبادل  يستخدم الأقمار الصناعية والإنترنت أو حتى عبر موجات

تغطية  البيانات بين مكتب البريد في المناطق النائية، حتى في حالة عدم وجود كهرباء أو

 .شبكات خلوية
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لأكثر شفافية ورقابة، يجب إنشاء قاعدة بيانات تحتوي على أسماء كل  -

، والمبالغ المخصصة لهم مع ضمان التحيين الدوريالأشخاص المدرجين في البرنامج 

ح بالدخول على البيانات ويسم ذلك للحد من الفساد أو محاولة التلاعب بالمنظومةو 

 .وتدقيقها

يدلي بتصريح ومعلومات مغايرة للحقيقة  بالمنظومةيثبت تلاعبه كل مواطن  -

 و أو تدليس بيانات 
ً
 الأبد من قائمة المنتفعين. إلىيشطب نهائيا

هة المصاريف الشهرية )على المنتفع على مجاب تساعدالتحويلات الشهرية  - 

من كل شهر، يكون الضغط على مكتب  51ال سبيل المثال، عندما تتم التحويلية في 

على الصندوق توفير سيولة ل سهويكل اسبوعين،  البريد أقل، ويحظى المنتفع بدخل

 من  90ذلك  نقدية للتحويلات ومثال
ً
 د(. 560د أو  280د أخف عبئا

 منظومة الرقابة:

معتمدة أو  آليةفي منظومة الدعم ك الإختياري  الانخراطلمشترك بين نظام الرابط ا

.  إلىالتحويلات المباشرة، هو نظام الرقابة. ذلك لارتهانهما 
ً
نفس قاعدة البيانات وجوبا

 )Intranet (أنها تطبيقة داخلية إلىوكتعريفٍ اولي لهذه المنظومة، يجدر الإشارة 

وق عن طريق الحاسوب المركزي )سرفر( تسهر معتمدة من طرف هيئة إدارة الصند

  .الموارد وإدارة المنظومة في اطارها الوطني، الجهوي والمحلي استغلالعلى حسن 

 مقترح وزارة التجارة حول التحويلات المباشرة 

 اعتماد إلىدارة صندوق الدعم تتجه إن إوبناء على المعطيات الرسمية المتوفرة لدينا ف

 تحريرها.ساسية دون السلع الأ  أسعاروالتخلي عن نظام دعم باشرة التحويلات الم آلية

 على:ويعتمد مقترح الاصلاح 
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 الماليةالراغبين في التمتع بالتحويلات  المقيمين   للتونسيينفتح باب التسجيل  -

  الأساسية.بدل الدعم الالي للمواد 

لقائمة دراسة المطالب لتحديد قائمة المستفيدين وصرف المنح على ضوء ا -

  .النهائية للمستفيدين

إطلاق حملة تحسيسية كبيرة عبر وسائل الإعلام حول نقاط ضعف المنظومة  -

م.د. سنويا )مارس  350الغير قانونية للدعم التي تقدر ب  وتفش ي الاستعمالات اليةالح

   .(2018أكتوبر  إلى 2018

 منها ثلاثتتفرّع ( 2018جوان  إلىإحداث لجنة حكومية لتركيز الإصلاح )مارس  -

   لجان:

طرق احتساب اللجنة الفرعية لتحديد المستفيدين ومعايير اختيارهم و  -

 .منحة الدعم المباشر

اللجنة الفرعية لتحديد طرق التسجيل والاشهار والطعن وكيفية تركيز  -

 .وتأمينهاقاعدة المعلومات وخزنها 

 .الماليةاللجنة الفنية لتحديد طرق ودورية صرف المنحة  -

 .لها وتخصيص ميزانية( 2018إحداث هيئة حكومية لتركيز الإصلاح )جويلية  -

، إعداد الإختياري الإعداد اللوجستي لعملية التسجيل )موقع الواب للتسجيل  -

...( )جويلية وتأمينها وكيفية إدارتهاعمليات التسجيل الحضوري، قاعدة البيانات 

 .(2018نوفمبر -2018

المؤسسات البنكية لتسهيل  والتفاوض معية الصرف الإعداد اللوجستي لعمل -

 .(2018أكتوبر -2018)جويلية  الحسابات:عمليات فتح 
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إحداث موقع واب وخط أخضر للمواطنين للاطلاع على منظومة الدعم  -

سيتم  التي سعاروالأ عن عدم وصول الدعم  وطرق التبليغالمباشر وطرق تقبل المنحة، 

 .(2018فمبر )نو  الدعم:تداولها بعد رفع 

عبر موقع  الإختياري وللتسجيل دعوة المواطنين لفتح حساب بنكي أو بريدي -

 .(2019جانفي -2018الواب أو التسجيل الحضوري: )نوفمبر 

 .(2019جانفي -2018)نوفمبر  ةالإجتماعيالتسجيل الآلي للمنتفعين بالبرامج  -

 .(2019فيفري -2018)نوفمبر  وتحديد المنتفعيندراسة الملفات  -

 .(2019صرف المستحقات بصفة مسبقة )مارس  -

 .(2019المؤطرة الجديدة )أفريل  سعاروإقرار الأ رفع الدعم  -

 التحويلات المباشرة  آليةومخاطر اعتماد  حدود

ولاحظت الدراسة وجود تقارب بين المقترح الثاني للمعهد والمعنون بالتحويلات المباشرة 

الخصائص  وبشدة هوال الذي يبقى مطروحا ومقترح الصندوق الا ان الاشك

سيولوجية للمجتمع التونس ي في علاقة بالثقة في الدولة والتي اهتزت و السلوكية والس

ن إن التحويلات المباشرة و أخرى حيث أمن جهة والمطلبية المشطة من جهة  2011بعد 

فق ووجود تواالدعم اجات السكان المشمولين بيكانت نتيجة لدراسة معمقة لاحت

من المنظمات الوطنية والمجتمع المدني فننا كمعهد دراسات  المبدأمجتمعي حول 

 التالي:راتيجية نتوقع السيناريو است

المبلغ المخصص للدعم لتبرز قيمة عملية تشكيك في  إلىمشروع الاصلاح تعرض سي

الحقيقية دون  سعارحركات للمطالبة بزيادته عند رفع الدعم عن المواد واشهار الأ 

  .دعم
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وفي حال استجابة القديمة  ليةالآ إلىالمطالبة بالعودة  إلىقد تتجه الاحتجاجات 

مكسب رغم  إلىها تحولت ر لن تتمكن من قطع قيمة التحويلات باعتبا فإنهاالدولة 

  .ا يتسبب في خسارة مضاعفةعن رفع الدعم ممّ العودة 

ار الدولة في حين ثاره سلبية على استقر آأي احتجاج في علاقة بالدعم ستكون 

وني والفردي للفارق بين السعر الحقيقي وقيمة الدعم يشعر رنظام الخلاص الالكت

ستضمن له تواص الحصول على و واطن بنوع من الامان باعتبار البطاقة ستحميه الم

 السعر.المواد المدعومة بنفس 

ي فشل الحكومات المتعاقبة في التعامل مع الاحتجاجات الشعبية والتي تنته

بتراجعات كبيرة للدولة اثرت على مصداقية صناع القرار وبروزهم في مواقف تنم عن 

  .على حساب الدولة عالية وماليةضعف شديد لتخلف كلفة سياسية 

 إصلاحات تكميلية: -3

 على المستوى المؤسساتي: ●

في الحالة  الصندوق الوطني للدعم والتعويض هو أداة أساسية للتنمية البشرية

يستوجب  مماتتطلب اعتماد موقف استباقي  إدارتهأن  إلىللبلاد، وبالنظر  الراهنة

  .أقص ى قدر ممكن من الكفاءة إلىوالميل  اليةالحتجديد سياسة التعويضات 

السيطرة على  تحديث أساليب التدخل لتكون قادرة علىبات من الضروري  فإنه

اكا ادارية وقتً للسلطة الإ  نترك، وبالتالي الأحداث بدلا من الخضوع لها
ً
لاتخاذ  ف

الجهات الفاعلة في سلسلة التعويضات وتكييفها مع طبيعة في علاقة ب زمةاللا القرارات 

 الفاعلة في عملية التعويض أمر حتمي. الأطرافمشاركة جميع  مما يجعل  كل منتج.
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نجاح أي إصلاح يعتمد  . حيت أنّ للبلادالسلطة السياسية  هي الأطرافوأول هذه 

 
ً
على الإرادة النابعة من السلطة المسؤولة. ومن ثم إدخال هذه الإصلاحات في  أساسا

 الدقة.وتطبيقها بأقص ى قدر من المرونة، الوقت المناسب 

 بالحوكمة الرشيدة وحسن استغلال
ً
، ماليةالموارد المتاحة ) فالإصلاح يرتبط أساسا

ة والبيروقراطية هيكلية ومعدات(، لا بالإدارة اليومية العقيملوجستيك  بشرية،

 الرتيبة.

 لذلك فإن الأمر 
ً
 وأخيرا

ً
 الإستراتيجيةأن تقرر، الخيارات  إلىللسلطة،  يعود أولا

وتعريف معايير )الاستهداف،  (جزئيو/أو  كليالرئيسية المتعلقة بالتعويض )دعم 

 سعارتعديل الأ  (الزيادة، قائمة منتجات الدعم، ومعدل جزئيالتأهيل إذا كان اختيار 

 Objectifs quantitatifs…)توى الدعم، والأهداف الكمية والنوعية )مس

qualitatifs حــــــــــــــــــــــــــــقق من تلت كوذل لنفسها,التي حددتها  ةالإجتماعي((، وفقا للأهداف

 البرامــــج التي تعبـــر عن هذه الخيـارات وضمان تطبيق في أفضل الـظروف اليةفع

 .ونتائج أحسناعلى لمردوديــة 

. ويتمثل دورها الهيئة الإدارية للصندوق المتدخل الثاني في عمليات الدعم هو 

تنفيذ و  الاستخدام الأمثل لموارد التعويض من خلال تصميم، في ضمان أساسا

 . الدعم آليةحسن تطبيق تقييمية بغاية الالبرامج  وتعديل

 أصبحت2002 ,سنةأنه في كانت هذه الهيئة تحت إشراف وزارة التجارة، إلا حيث 

 هذا الهيكل، نذكر: إلى. ومن أهم المهام المسندة الماليةتحت إشراف وزارة 

إنجاز وتنفيذ استراتيجيات لتدعيم سياسة الدولة في  صياغة،المشاركة في  -

 مجال التعويض.

 تحديد احتياجات التعويض السنوية والسلع، وكيفية تمويلها. -
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والإجراءات المتعلقة بالسلع  لياتالبرامج والآ يةالفعالمشاركة في تقييم  -

 .وكيفية توزيعهاالمدعمة 

تطوير الدراسات والبحوث المتعلقة بالتعويضات والتنسيق مع الهياكل  -

 المعنية.

 لعدم القدرة هذه الادارة على إنجاز المهام الموكلة لها بشكل 
ً
من تم اعادتها  ،فعالنظرا

في  ، وكان ذلكسلاسةمن أجل جعل عملها أكثر  ةوزارة التجار  جديد تحت إشراف

السبب الرئيس ي ويعود إلا أنا سلطة الإشراف لم تدرك الخلل بعد، .2004 سنة

قلة الموارد البشرية بمقارنة مع النطاق الواسعة  إلىوالمباشر لفشل هذه الهيئة 

 للتدخل )رئيس مدير عام، ومديران، نائبي مدير ورئيس مصلحة الخدمة(. 

مة جديدة و منظ إلىليتحول الراهن، تعزيز هذا الهيكل في الوقت ى أفضل الحلول ويبق

متوافقة مع المبادئ التوجيهية المقررة في سياسة الدعم من قبل السلطات السياسية 

 للبلاد.

أن مسؤولية إدارة الصندوق  يتوجب على الهيئة الجديدة التي ستتولىفي هذه الحالة، 

الأطراف  كل لجمعصلاحيات واسعة لوزير التجارة مع  رتكون تحت الإشراف المباش

  .والملزمة اللازمةرارات واتخاذ القالمتدخلة 

ديوان الحبوب وديوان  هما، وفيما يتعلق بطرفين رئيسيين آخرين في عملية الدعم

، ليتم بذلك توظيف كل طاقتهما فلا بد من التفكير في اعادة الهيكلة والمهام، الزيت

 .جات البلد من الحبوب والزيوتحتيالتغطية ا

 والغرض من ذلك هو 
ً
لتعزيز التقنيات  ما، تمكينهما من تكريس كل مواردهأولا

 مجالات اختصاصه،  فيكل  الزراعية
ً
، معالجة مواطن الضعف في البنية وثانيا

 .منهماالعمل في  آلياتالتحتية، وتطوير 
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 على المستوى الأفقي: ●

 هصندوق الرئيسية تكمن في جمعه بين دور ومن المهم أن نلاحظ أن مشكلة ال

تضخم تكاليف المنتجات  إلى اليةالحالدعم والاقتصادي. وقد أدت سياسة  الإجتماعي

 بالسوق 
ً
الدولية، وسعر الصرف، والأجور،  سعار)الأ  الإقتصاديةالمدعمة مقارنة

لتبذير نشأة تشوهات في السوق: او انزلاق رسوم التعويضات  إلىمما أدى والطاقة ...( 

 مع البلدان المجاورة ... سعارالكبير في الأ التباين والتهريب بسبب 

 لأزمةالتقدم في أي حل البيع، وبالتالي، لا يمكن  أسعار الأهم فيالمشكلة  تكمن

سنوي البرنامج تعديل المن المهم إعادة  لذلك سعارلأ لالصندوق دون تعديل دوري 

 للمحافظةجانب التدابير المصاحبة  إلىدعومة المنتجات الم أسعارللتغيير التدريجي في 

 غيرها.دون ستهدف الطبقات المحتاجة يي ذالو والتعديلي  الإجتماعيعلى الدور 

 بعد احداث الخبز، في ثاني حزمة من 1984انطلقت الدولة، منذ صائفة 
ً
, خاصة

ا الدعم، مستخلصين الدروس من الأخطاء السابقة، مما مكانه أسعارعلى  التعديلات

% من الناتج المحلي الخام  0,9 إلىفي بعض الأحيان من تخفيض نفقات الصندوق 

المنتجات  أسعارالتدريجي في وبالتالي فإنه من أوكد الأمور اليوم الاعتماد على التعديل 

الدولية مما قد يساهم في  سعارالمنتوجات المحلية والأ  أسعارإرساء تقارب بين  إطارفي 

تهريب وترشيد الاستهلاك مع التحكم الفعلي في نفقات ال ظاهرةالتقليص من 

 الصندوق.

 على الصعيد القطاعي: ●

، يمكن المدرجة تحت صندوق التعويض الخاصة المنتوجاتوفيما يتعلق بالإصلاحات 

 :التاليةاقتراح الأفكار 

  ،بالدعمأول القطاعات المعنية 
ً
  ،هي الحبوب عامة

ً
، الذي يعتبر والقمح الصلب خاصة

من نفقات الصندوق العام للتعويض  نسبةيمثل أكبر و أهم مجالات التعويض. أيضا 
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يتصدر هذا الأخير، الأولويات  2017 .(سنة% من ميزانية الصندوق في 42.19)

 بالنسبة لذوي الدخل المنخفض
ً
. والواقع أن الغذائية للمواطن التونس ي خاصة

لوحيد الذي تتحصل الأسر السميد المستخرج من القمح الصلب هو المنتج الغذائي ا

دينارا  12دينارا للفقراء و 17الأشد فقرا فيه على أعلى إعانة من حيث القيمة المطلقة )

للأغنى( أي أنه المنتوج الوحيد المدعم الذي يستفيد منه الطبقات الفقيرة أكثر من 

ى نظيرتها. أن القمح الصلب هو المنتج الوحيد المدعوم الذي يتمتع بميزة نسبية عل

المنتج المستورد، وهو الوحيد الذي من المحتمل أن يخفف من اعتماد البلد على 

لمستورد، لذلك يكتس ي هذا احيث أن الإنتاج المحلي أكثر من الأغذية المستوردة 

 جتماعيإالمنتوج ليس فقط أهمية 
ً
 قتصادية سياسية.إة بل أيضا

الضروري، قبل اتخاذ قرار  لهذا المنتوج، يبدو من ةالإجتماعيالأهمية  إلىوبالنظر 

والتي من شأنها أن تؤثر على الدعم في هذا القطاع المزعم اتخذها بشأن التدابير 

، إجراء دراسة سوسيولوجية للطبقات ذات الدخل المحدود في مناطق الحيوي 

نتجات الحبوب مثل السميد حتى نستطيع تحديدا مدى أهمية ممختلفة من البلاد، 

. والمعرفة الدقيقة لهذه الجوانب في عاداتهم الغذائية والمكرونة، يوالكسكس 

أساسية، تساعد في اتخاذ قرار بشأن التدابير النوعية التي يرجح أن تصاحبه 

 هذه المنتجات. أسعارالزيادات في 

 ما كان سعر هذا الأخير أقل وأول هذه السبل
ً
، تتعلق بسعر المنتج المحلي، حيث غالبا

 حالة غير طبيعية:  إلىورد، مما يؤدي من سعر نفس المنتج المست
ً
، 2015في عام فمثلا

دينارا لكل قنطار، في حين أن سعر التكلفة  74سعر تكلفة القمح القاس ي المحلي هو 

المنتج من  %48دينارا لكل قنطار، أي أكثر بنسبة  110لنفس المنتج المستورد هو 

 سعارث نظام لتحديد الأ المحلي. لذلك يبدو من الملائم استكشاف إمكانية استحدا

سعر السوق الدولية مضافا إليه علاوة  بالاعتماد على لإنتاج القمح الصلب محليا

(Bonus ).لتشجيع المنتوج المحلي وتحفيز الفلاحة على زيادة الإنتاج 
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والهدف من ذلك هو تصحيح الشذوذ وتشجيع المنتج المحلي زيادة كميات الإنتاج 

 عتماد على الاستيراد وتحسين دخل شريحة هامة من السكانالمحلية وبالتالي تقليل الا 

يجب إطلاق برنامج للبحوث والإرشاد لمساعدة المزارعين، لتحسين  الفلاحون كماوهم 

. تغطية أكثرتقنيات الزراعة والحصول على بذور أفضل وبالتالي منتوج أكبر وعائدات 

 الإنتاج الوطني.تعتمد على  أفضل،غذائية 

 
ً
استخدام نتائج الدراسة الاستقصائية للاستهلاك وكذلك نتائج ذلك، يجب  إلىإضافة

الدورية،  سعارالدراسة السوسيولوجية المذكورة أعلاه لوضع برنامج تعديلات الأ 

 المنتجات وهي محددة لكل من منتجات القمح الصلب: السميد والكسكس ي والمكرونة.

الدعم بلغ , 2016سبية )في عام من حيث القيمة الن نسبة دعمأعلى توجه لها  التي

بالإضافة   من تكلفة المكرونة(. %47من تكلفة الكسكس ي  %من تكلفة السميد  63%

 خراماإنو هذه المنتجات في مستواها الحالي، يخلق تشوهات  أسعارأن الحفاظ على  إلى

)كيلوغرام من الكسكس ي غالبا ما تكون أرخص من كيلوغرام  في الميزان المالي للدعم

هذه المنتوجات تهريب هو ما يشجع على لطماطم أو كيلوغرام مسحوق التنظيف( و ا

  .الخارج إلى المدعمة

، مثل سعارالأ  إجراءات مصاحبة لتعديل يكون هناكوسيكون من المفيد أيضا أن 

تحرير استيراد الأرز وإعفاء هذا المنتج من الرسوم الجمركية لتنويع المعروض من 

استهلاك المكرونة والكسكس ي  الاعتماد على والحد من الاستهلاكيةالمنتجات 

 المدعومة.

% 23) هو القمح اللينوأكثرها حساسية من الناحية السياسية  وثاني أكبر القطاعات

في عام  162مليون دينار مقابل  372أي حوالي  2017الصندوق في عام  من ميزانية

 طاع مزيدا من الكفاءة:(. ويمكن التوصية بأربعة تدابير لإعطاء هذا الق2010
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صناعة الخبز؛ وكانت آخر دراسة  منظومةيتمثل في إجراء دراسة عن  :لأول ا -

لذلك، فقد آن الأوان لإجراء دراسة عن واقع 1979انجزت سنةحول هذه المسألة وقد 

 .الخبز لصنعالحقيقية  والتكاليفالفعلية  احتياجات البلد،و هذا القطاع، 

كثر مما هو اقتصادي، ألا وهو التخلي عن التصنيف هو مقترح فني أ :ثانيا -

وطرحه في السوق كنوعين من الطحين(  هالحالي للدقيق وفقا لمعدل نظام استخراج

التي يمكن العثور عليها في قنوات التوزيع استهلاكية غذائية )المعجنات(  فرينة )فرينة

فرينة صناعية ) ةثانيوفئة  (،التجزئة)في متاجر الجملة أو بالتفصيل في متاجر 

بل التي لا يتم العثور عليه في وقنوات التوزيع المذكورة  (…المرطبات للمخابز، محلات 

وسيلة جيدة لمحاربة تحويل وذلك باعتبارها  .توفرها الدولة حسب حاجيات كل محل

ج ضمان اعتماد مسالك توزيع قانونية مع ترسيخ رقابة استهلاكية، وجهة هذا المنتو 

 .هلاك ومقاومة التبذيرترشيد الاست

الحفاظ على التقدم في التخصص. وفي  إلىهو إصلاح نوعي، يهدف  :الثالث -

هذا السياق، ينبغي النظر في إمكانية الاستبعاد تدريجيا، المخابز الواقعة في المناطق 

 من طرف الدولة،الأكثر ثراء عن فئة "أ" 
ً
تحديد فئة المخبز والاحتفاظ  المدعمة كليا

 ونات من النوع "أ" حصريا للمناطق الأقل رعاية عند منح التراخيص الجديدة.بمنح أذ

فإنه لا بد من تفعيل برنامج تكيف دوري ومستمر لسعر الخبز.  :الرابع -

 وال
ً
 من مجال Baguette"ـوالهدف الأساس ي منه، هو إخراج الخبز عامة

ً
" خاصة

ابية على قطاع المخابز من التعويض في أسرع وقت ممكن، والتي سوف تنتج آثارا إيج

بين  تقليص الفارق خلال تنويع العرض وتحديث تكنولوجيا صنع الخبز. الهدف الثاني 

من  %45حوالي  2017يمثل الدعم في عام  حيثلخبز لالحقيقية والمدعومة  سعارالأ 

 سعر تكلفة الخبز.
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وقابلة دارة الصندوق جيدة جدا إجراءات المقترحة من قبل ن الإ أوتتجه الدراسة 

يجابية على المدى المنظور للتقليص من عجز صندوق للتطبيق وستجل نتائجها الإ 

 الدعم.

 

 دعم القموح
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 الحبوب في منظومة الدعم: 
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هذا  معالجة مشكلتين اساسيتين يعاني منهما إلى، هناك حاجة لزيت الغذائيا

 من جهةالسوق السوداء والتهريب  إلىما تحويل وجهة هذا المنتج القطاع، وه

ما  نقترح. وفي هذا السياق، من جهة أخرى والعلاقات بين الإدارة والمهنيين في القطاع 

 يلي:

دراسة فرضية استيراد الزيت الجاهز للاستهلاك، وتقييم تكاليفه وفوائده  -

إنتاج محلي كلي أو  ءسواصندوق اختيار الحل الأكثر فائدة وفاعلية للومن ثمة 

 استيراد كلي أو إنتاج واستيراد تكميلي.

الحد تدريجيا من الحصة الوطنية من زيت المدعوم )مع مراعاة تطور الكميات  -

التي يستوردها القطاع الخاص والمخصصة للاستهلاك غير المدعوم( وهذا وفقا 
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ات الصندوق بما في ذلك لمجموعة من المواصفات التي سيتم إنشاؤها من قبل خدم

 شروط التسويق )قائمة إلزامية من تجار الجملة( وتكلفة التعبئة والتغليف.

مواصلة دمج قطاع الزيت النباتي عن طريق تحويل وضع مصافي التكرير من  -

المحددة  أسعار: شراء الزيت الخام بمنتجين فعليين إلىمقدمي الخدمات البسيطة 

حلة لاحقة( ثم التكرير، تعبئة وتسويق الزيت المدعوم تحت )حتى الاستيراد الحر في مر 

 ومن ثمة التي تحددها  سعارعلامتهم التجارية الخاصة بالأ 
ً
الدولة في مرحلة أولى محليا

 .اليةتاستهداف السوق العالمية في مرحلة 

لتخفيف الفرق الكبير بين سعر البيع والسعر  سعاروضع برنامج لتعديل الأ  -

 سعار٪ من سعر التكلفة(. تعديل الأ 61يمثل الدعم  2016اج )في عام الحقيقي للنت

 للاحتكار، التحيل والتهريب.الدورية هو وسيلة جيدة لجعل هذا المنتج أقل 
ً
 عرضة

ل الأنسب الاعتماد على الزيت المستخرج من فضلات عصر الزيتون حويبقى ال

زيت يمكن استعماله في  والمعروف محليا باسم الفيتورا والتي يعاد عصرها وإنتاج

التصدير  إلىؤسسة تتولى ذلك ويوجه من مُ  أكثرالطهي والقلي مع العلم ان في تونس 

تعليب الأسماك والجزء الأكبر من مادة الفيتورا ضمن مدخلات صناعة  يستغل او

 ومصدر للطاقة في البلدان المستوردة توجه للتصدير لاستخراج الزيت 

النباتي الاجدر تشجيع الاستثمار في انتاج زيبت  وبالتالي عوض توريد الزيت

من كلفة التوريد وتثمين المواد المحلية الصنع  الفيتورا للحدالزيتون المعالج من مادة 

حيث فاق  خياليةعلما ان كميات الفيتورا التشغيل وتشجيع الاستثمار وبالتالي 

 2018كمية لموسم ن الألسنة ونعتقد 2017الف طن 180الإنتاج في الموسم السابق 

ان تنتصب مصانع التحويل بالمناطق الداخلية حيث يوجد  طن. علىالف 500تزيد 

انتاج هام من الزيت وتكون على شكل وحدات انتاج صغيرة وموزعة على مناطق 

وفي حال كانت كلفة الإنتاج باهظة يكون الأفضل توجيه الدعم  عديدة من الجمهورية
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 إلىأن يوجه  من إيجابيوتأثير صحي  عاليةذات جودة مواد تنتج وتحول وطنيا و  إلى

 الصعبة.الزيوت المستوردة بالعملة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، وعلى الرغم من أن رسوم التعويض عن بالكتب والكراسات المدرسيةوفيما يتعلق 

من الكراسات تكلف الدولة الكثير باعتبار الدعم يشمل فئات معينة هذه المنتجات لا 

انزلاق في السنوات المقبلة، سيكون من  وليس من المرجح أن تواجه أيّ  المدرسية فقط

المفيد دراسة إمكانية بيع حقوق التأليف والنشر للمركز الوطني البيداغوجي 

 لناشرين الخواص. ومن الواضح أن هذا سيجري ل
ً
وعلى مراحل. والهدف هو  تدريجيا

 بما في ذلك التصديرتحسين نوعية الكتب المدرسية، وتعزيز قطاع وطني واعد 

 والتسيير.وتخفيف العبء عن وزارة التربية على مستوى الاشراف 

ي 
 
 منظومة دعم الزيت النبات
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من رسوم التعويض، ويمكن النظر  %، الذي يمثل حاليا حوالي أما بالنسبة للحليب

في خروجه من منظومة التعويض المتعلقة بالصندوق بسرعة، ثلاث سنوات كحد 

 حد وفي السنة.مليم للتر الوا 30أقص ى، مع زيادات حوالي 

تستهدف تدابير  إلىحاجة وارتفاع قيمته الغذائية تبرز ال ونظرا للأهمية هذا المنتج 

بتدخل الصندوق وتوزيعه مجانا على  مباشر المحتاجين في المناطق الفقيرة.بشكل 

. مع تصور تدابير دعم أخرى مثل تنويع العرض في السوق المحلية عن طريق التلاميذ

بديلا  كمنتج .الصنعالمستورد أو محلي سواء كان وق الحليب تشجيع تسويق مسح

 عن الحليب الطازج وبسعر أقل بكثير.

ليس الفرق بين السعر الحقيقي هذه المادة ، فالمشكل في يتعلق بالسكروأخيرا، وفيما 

والسعر في السوق المحلية ولكن بالكيفية التي يباع عليها هذا المنتوج للعامة )بالجملة 

صناعة المشروبات مثل ( وكيفية تلبية طلب القطاعات الصناعية والتجارية أو مكعب

 على سبيل المثال.والمرطبات الغازية 

 في هذا الصدد، مقترح:

وضع برنامج للتخلص التدريجي من البيع بالجملة لهذا المنتج. ومن المرجح أن يؤدي  -

نسبة  انخفاضالتالي انخفاض الاستهلاك المحلي بصورة ملحوظة وب إلى هذا الإجراء

 من الكميات المستهلكة(. %10و 5الدعم )بين 

(، ICUMSA 45استيراد نوعية سكر مختلفة الجودة على ما يتم عادة استيراده ) -

( للتسويق بكميات كبيرة، ICUMSA 150و)لاستهلاك الغذائي يسهل التعرف عليه ا

 (.…مصانع، مطاعم، نزل ) والتجاري وتخصصه للاستخدام الصناعي 

بسرعة لإخراج هذا المنتج من منظومة الدعم. وتجدر  سعاروضع برنامج تعديل الأ  -

 سعارأن سوق السكر الدولية مواتية نسبيا وأن المقصود من تعديلات الأ  إلىالإشارة 
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كياس في الفضاءات أن عملية بيع السكر المعلب في أكما  التهريب. ظاهرةللتقليص من 

  .ا من قبل المستهلكينه رفضً الكبرى وبدون دعم لم يواج

 

 

 

 توضيحات:

يتركز الجدل السياس ي هذه الأيام حول إصلاح نظام الدعم، ومع ذلك، فإن الغالبية 

العظمى من التونسيين لا يعرفون هيكلة هذا النظام وتفاصيله. ولهذا فمن الضروري 

 الإصلاح.أن نتعمّق في فهم طبيعة هذا الصندوق وتفاصيله قبل البدء في عمليّة 

  

 منظومة دعم السكر
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 الخلط بين المصطلحات

ودعم الطاقة ودعم  "الصندوق العام للتعويض " من العلامات الأولى هو الخلط بين

ين والسياسيين وحتّى الذي وقع فيه العديد من الصحفي شكالالإ النقل. وهو 

 الاقتصاديّين.

أنّ دعم "، تحدث أنطونيو نوسيفيرا عن "الاقتصادي المغاربي"في مقابلة مع مجلة 

وزراء ال، بينما عمد العديد من "الطاقة جزء من الصندوق العام للتعويض

 لمنظومات دمج الميزانيّات المختلفة إلىفي خطاباتهم،  المتعاقبة على التوالي الحكوماتو 

دعم القدرة الشرائيّة )صندوق التعويضات، دعم الطاقة، دعم النقل( والحديث عنها 

 ككيان واحد.

يمكن تفسير هذا الخلط، إمّا لعدم الفهم الجيّد لهذه الأنظمة، أو، من ناحية أخرى، 

 سيّئة للتواصل، ولكنها فعالة نسبيا.  استراتيجيةقد تكون جزءا من 

عم الطاقة عند تناول موضوع التعويضات أو مسألة فمن خلال التركيز على محور د

الدعم، فإنّ ذلك يخلق انطباعا لدى الجمهور بأن كلّ نظام الدعم )صندوق العام 

للتعويض، دعم الطاقة، دعم النقل(، هو من يثقل ميزانيّة الدولة. وبذلك يصبح من 

في  لموّاد المدعمة.الحدّ من الدعم على الاستهلاك مهما كانت طبيعة ا إلىالدعوة السهل 

ذهان المواطنين أي أحين التفاوت حاد بين كلفة الصناديق الثلاث وهو ما يشرع في 

 قرار يتعلق بمراجعة الدعم باعتبار ارتفاع الكلفة.

ثلاثة أنظمة مختلفة ومستقلة  إلىنظام الدعم ينقسم  إنّ ما يجب أن نعرفه هو أنّ 

دعم الطاقة ودعم قطاع النقل عن بعضها البعض: الصندوق العام للتعويض، 

 العمومي. 

  

http://www.commerce.gov.tn/Fr/presentation-de-la-caisse-generale-de-compensation_11_32
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 :تضارب التقارير الدولية ونظيرتها الوطنية

مقترحا  ، نشر صندوق النقد الدوليّ تقريرا لتقييم الاقتصاد التونس ي،2012في سنة 

ووفقا لصندوق النقد  على الحكومة التونسية الحد من دعم المواد الغذائية والطاقة.

، لأنّ ةالإجتماعيإجراء مرغوب فيه من زاوية العدالة "الدولي، فإنّ هذه التدابير هي 

 "فيدون من الإعانات الغذائية والطاقة.أغنى فئات السكان هم الذين يست

نّ الأسر التي تتمتّع بأعلى مستويات الدخل أ د  ر  ، و  الملحق السابع من التقرير في

ودة الدخل. وما يقارب تستفيد أربع مرّات أكثر من دعم الموّاد الغذائيّة من الأسر محد

ومع ذلك، فلم يتمّ نشر أي دراسة  مرّة أكثر على مستوى الدعم في مجال الطاقة. 40

متخصّصة حول دعم الطاقة أو الصندوق العام للتعويض لتأسيس إجماع حقيقي 

 حول هذه القرارات المرفوضة شعبيّا.

 والدراسات بحوث (، ومركز ال INSوبعد ذلك بسنة، بادر المعهد الوطني للحصاء )

تقرير عن توزيع الدعم  نشر إلى( BAD( والبنك الأفريقي للتنمية ) CRES)  ةالإجتماعي

ذ ، وقد كانت الإحصائيّات هذه المرة أكثر وضوحا، إفي الصندوق العام للتعويض

للسكان  ةالإجتماعيتضمّنت المعدّلات السنويّة للدعم للفرد الواحد، وحسب الفئة 

يتم إعادة نشره  ولم، إلا أن هذا الأخير تم حذفه بعد ستة أشهر من نشره )بالدينار

 .)يومنا هذا إلى

وقد وضّحت تلك الأرقام حقيقة انتفاع الفئات الميسورة من منظومة الدعم بشكل 

الضعيفة. ولكنّ ما ورد في التقرير من انتفاع الأسر الميسورة يبلغ أربع  أكبر من الفئات

مرات ضعف انتفاع الأسر الأقلّ دخلا بمنظومة الدعم هو خاطئ تماما: فالفرق لا 

دينار سنويا. وهذا يعادل ربع الدعم التي تستفيد منه الأسر الميسورة  21,9يتجاوز 

 خلال سنة كاملة.

http://nawaat.org/portail/2014/01/19/nouvelles-exigences-du-fmi-augmentation-des-prix-du-carburant-du-gaz-de-lelectricite-et-du-pain-et-dautres-reformes/
http://nawaat.org/portail/2014/01/19/nouvelles-exigences-du-fmi-augmentation-des-prix-du-carburant-du-gaz-de-lelectricite-et-du-pain-et-dautres-reformes/
http://nawaat.org/portail/2014/01/19/nouvelles-exigences-du-fmi-augmentation-des-prix-du-carburant-du-gaz-de-lelectricite-et-du-pain-et-dautres-reformes/
http://www.imf.org/external/french/pubs/ft/scr/2012/cr12255f.pdf
http://www.imf.org/external/french/pubs/ft/scr/2012/cr12255f.pdf
http://www.ins.nat.tn/communiques/Note_Technique_subvention_2013_03_14.pdf
http://www.ins.nat.tn/communiques/Note_Technique_subvention_2013_03_14.pdf
http://www.ins.nat.tn/communiques/Note_Technique_subvention_2013_03_14.pdf
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لتمويل  "الميسورة"إقرار ضرائب عديدة على هذه الفئات ذلك، تم  إلىبالإضافة 

والتي  2012على الدخل التي تمّ إقرارها سنة  %1كضريبة  الصندوق العام للتعويض،

باتهم
ّ
دخلت حيز التنفيذ  والتي. دينار 20.000السنويّة  تشمل من تتجاوز مجموع مرت

 .2013في عام 

إذا اعتبرنا التضخم، فإن الطبقة الوسطى السفلى هي التي تتراوح أجورهم  ،وبالتالي

 200الطبقة ستدفع هذه  إلىالموظفين الذين ينتمون  فإندينار 30.000 و 10.000بين 

ننا من أن نفهم  إلا .للتعويضالصندوق العام  إلىدينار سنويا 
ّ
أن قراءة التقرير، ستمك

أن هذا النموذج القائم على الحسابات الرياضية قد أهمل العديد من العوامل الهامة، 

فمن المهم النظر في مصادر تمويل الصندوق العام للتعويض. إذ وكما أشرنا سابقا، 

لتي يبلغ دخلها أن الأسر ا إلىستؤدّي  2012التي تم إنشاؤها في عام  % 1فإنّ ضريبة 

دينار ستعمل على تمويل الصندوق العام للتعويض، من  20,000السنوي أكثر من 

ي الضريبة انتفاعهم بالدعم. فهل ما يزال 
ّ
خلال شراء المنتجات المدعّمة وبذلك تغط

 الأسر تنتفع بالدعم؟ إن هذهبوسعنا القول 

 

http://www.bdo.com.tn/upload/Loi%20de%20finances%20pour%20la%20gestion%202013(1).pdf
http://www.bdo.com.tn/upload/Loi%20de%20finances%20pour%20la%20gestion%202013(1).pdf
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ة النتائج  إلىدّى كسنة مرجعيّة أ 2011اختيار سنة  أنّ  إلىجدر الإشارة ت
ّ
عدم دق

مبنية على تكهنات حيث أنه لا يوجد أي مصدر  وانحيازها. وبالتالي فإن الأرقام الباقية

 .موثوق يذكر موارد الصندوق العام للتعويض

 

ي يصرّ على أن الغالبية العظمى من دعم ف ذلك، إلىبالإضافة 
ّ
إنّ خطاب الحكومة الذ

 بما في ذلك الطبقة الوسطى لذين لا يستحقون ذلكأولئك ا إلىالمواد الغذائية تذهب 

 إذا أخذنا في الاعتبار أن الطبقة الوسطى لا  الا يمكن أن يكون ذ
ّ
مصداقية، إلا

 تستحق أن تنتفع بالدعم من قبل الدولة. 
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فإنه لا بد من توضيح ذلك للمشاركين في الحوار الوطني للاقتصاد كي يكونوا على نفس 

 الموجة.

 الإقتصادية( تقسيما مختلفا للطبقات IFIالدولية ) الماليةسات اعتمدت المؤس

الطبقة المتوسطة كانت نادرة للغاية، إذ  إلى. في تقاريرها، فإنّ الإشارة ةالإجتماعيو 

فقراء وغير الفقراء. لذلك فإنّ الدراسات وعمليات المحاكاة التي  إلىينقسم السكان 

غياب مفهوم دعم  إلىالفقر وهو ما أدّى  تمّ إجراؤها لا تتناول سوى مسألة مكافحة

على الرغم من ذلك، فإن نتائج المحاكاة  الشرائية عن أهداف منظومات الدعمالقدرة 

 هي صادمة: 

ارتفاع معدلات  إلىاحتمالات رفع الدعم عن المواد الغذائية الأساسية ستؤدّي  -

 حتى محاولةو ٪.  1.7ب المدقع  ومعدل الفقر٪ 3.6ب الفقر على المدى القصير 

تغيير السلوك الاستهلاكي للعائلات الفقيرة )خفض استهلاكها و / أو توجيه 

الاستهلاك نحو الموّاد الأقل تكلفة من تلك المدعمة لملائمة دخلهم بما يكفي 

لتلبية احتياجاتهم الغذائية( ستفشل في استعادة معدل الفقر الحالي بعد 

 زيادة.

 قاعدة بيانات دقيقة:

 أن جميع الإصلاحات المذكورة أعلاه، لن تدخل حيز التنفيذ إ إلىرة تجدر الإشا
ّ
 لا

 لياتبشرط تواجد قاعدة بيانات، سواء أكانت محلية، أي خاصة بالمنظومات والآ

فإن كانت موجودة، فضرورة انفتاحها على  .وطنيالمقترحة، أو عامة، أي على نطاق 

 وارتفاعها( هي حتمية لتسهيل عملها الوطنية من وحتى الشركاتجميع البرامج الوطنية )

 مردوديتها وفعاليتها. 

أنها لم تواكب موجة  حيث ،محدودةتعمل بطريقة  لا تزال الإدارات التونسية ذلك أن

إذ أن  الماض ي،واخر التسعينات من القرن أمنذ  والتي بدأت في العالم الإدماج الرقمي
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حول  زمةاللا المعلومات  كلّ يتضمن  ومتطور  شامل مشتركلنظام مركزي  الافتقار

أو حتى أخطاء فادحة ناجمة  تتعطيلا وهو ما يسبب  نالموارد البشرية لكامل المواطني

  -duplicated data- .المكررةالبيانات  عن

، وعند فلان الفلاني باسمفاتورة الماء، ترسل هذه الأخيرة  استلامعند  شخص ي: لمثاك

 المنظومة وبالتالي فإنّ ؛ فلان الفلاني سمبافاتورة الهاتف القار، ترسل  استلام

مع العلم أن المعني بالأمر شخصين منفصلين، لالمعلوماتية تقرأ هذه البيانات على أنها 

التعرف على الافراد كتاريخ الولادة او  آلياتأمام غياب تطبيقات توسع شخص واحد 

 مقر السكن.

قدرتها على وضع  ى سبيل المثال،عل الماليةالقباضة ك التونسيةالإدارات  أفقد وهو ما

القانوني  واكتفت بالتصرفاستراتيجية تصرف في الموارد البشرية طويلة المدى 

المفترض ان كما ان المعطيات  .الماليةالاعتيادي للأعوان سواء من جوانبه الإدارية او 

ارة وز  إلىابتداء من رئاسة الحكومة  ،متعددةبصندوق الدعم تتوزع بين وزارات  تتعلق

والتكوين المهني والتشغيل علاوة على المراكز الإعلامية  ةالإجتماعيوالشؤون  المالية

 ،(الوطني للحصاء... ، المعهدالمالية، مركز الإعلامية لوزارة للعلامية)المركز الوطني 

والصندوق  ةالإجتماعيالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة  بالنسبةكما هو الحال 

 .جتماعيالإ للضمان  الوطني

تضاربا بينا في احتساب عدد العمال وتوزعهم وكلفة  ،للأسف ،البيانات هذه وتشهد

الإجراءات المقررة في مجال تسوية الوضعيات العالقة وتأثيرها المباشر على كتلة 

وتشتت للمعلومة أو العجز عن احتساب  الأجور بين مختلف الهياكل المشار اليها أعلاه

وقد تم التعرض لهذه المسألة في  لكل طرف الموكلةف المهام علاوة على اختلا  أثرها

دراسة أعدها المعهد حول الوظيفة العمومية ووردت في كتاب تحت الطبع" هيكلة 

الموارد البشرية في الوظيفة العمومية التونسية وتطور التأجير المخول للأعوان". 

  أعدها السيد سفيان عبد الجواد مدير الوظيفة العمومية.
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وتجدر الملاحظة ان إرساء قاعدة بيانات دقيقة ومتطورة تحتوي على السجل الخاص 

 مركزي  بالمواطن )اسم، مهنة، تاريخ التعيين، الراتب..( التي تخزن في جهاز الحاسوب

يسهل  ،منظمةبصفة  وتحيينها ،الوطنيةومشترك بين جميع الإدارات والشركة 

 ،البيانات عالإضافة والتعديل واسترجا التعامل معها والبحث ضمنها والتمكين من

 .بذلك المساحات الهائلة التي تحتلها مكاتب الأرشيف سيوفر

 وقاعدة البياناتمركزي  يمعلوماتان إرساء نظام ف مقترحات الإصلاح، إلىبالعودة و 

سيمكننا من ربط النظام البنكي مع السجل المدني لنحصل على  الماليةبالقباضة 

يصبح  وبذلكصلة بالمواطنين تساعد على توجيه الدعم لمستحقيه  بيانات دقيقة ذات

 .آليةللتصريح بدخله بل ستكون العملية  الماليةلذهاب للقباضة ل مضطرغير المواطن 
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 الخاتمة:

 :حوصلة

، ته وادرتههيكلمن حيث لا يمثل استثناء تونسيًا  للتعويض العام الصندوق 

حتى الغنية البلدان في العالم  تستخدم في معظم آليةهو ف والصعوبات التي يواجهها

دعم  إلىمختلفة وتهدف في غاياتها  آلياتضمن أنماط و منها كالولايات المتحدة 

  .ستجابة لحاجياتها الأساسيةالطبقات الضعيفة للا 

 لاسيما  رلا يعتبعم الدّ  آليةحملة التشكيك في وجاهة وجود  نّ إف وبالتالي
ً
خيارًا منطقيا

أهمية كبرى لدى المواطن  يكتس يحيث  للواقع التونس يمكون أساس  أن هذا الأخيرو 

جميع الدراسات التي أجريت على نظام و  لدولة.واخلاقيا من ا والتزاما اقتصاديا

  الاستنتاجنفس  إلىخلصت  التعويض الوطني
ً
الا وهو أن الصندوق يلعب دورا

 جتماعيإ
ً
، لا سيما لصالح ا واقتصادياا

ً
 لطبقات الضعيفة.كبيرا

 المحافظةساهمته الفعالة على لكن لا أحد ينكر مُ نظاما مكلفا على رغم من كونه و 

والتنمية ومقاومة الفقر من خلال الحد من الطبقية  الإجتماعيعلى السلم 

 .الإقتصادية

 اجوده وغاياتهو بترتبط هي لا لصناديق الدعم  المرتفعة الماليةأما فيما يتعلق بالكلفة 

 وبتردد السلطةالسياسات العامة للدولة ب في غالب الأحيان أزمتهارتباط  ربقد

 أسعارارتفاع و تباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد و  حاسمةقراراتٍ  اتخاذالسياسية في 

 .في السوق العالمية أو الأحداث الجيوسياسية المحيطة بالبلادالاستهلاكية المواد 

 أهم الاستنتاجات:

 لمستحقيه من  كل هذه الحلول  -
ً
تقلص من نفقات الصندوق وتواجهه مباشرة

 .سواهم
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لتخصيص التوجيه فيه مع  الإختياري أكثر الحلول المؤهلة هو الانخراط  -

  ليةاكتسائه صفات الآ
ً
 .والشفافية إلا أن هذا الأخير يحظى بكلفة مرتفعة نسبيا

انصافا  في حال البحث عن الحل الابسط لكن الأقل اليةفعأكثر الحلول  -

هو والأكثر كلفة كما تصعب متابعة نسق الاستهلاك لبناء منظومة دقيقة للتقييم 

التحويلات المباشرة لعدم وجود الكثير من المتطلبات )معدات، مؤهلات...( وبالتالي 

 وهو الحل الأكثر بساطة لكن الأقل انصافا انعدام التكاليف المرتبطة به 
ً
مقارنة

  الإختياري بالانخراط 

الدراسة من المقترحين المقدمين في مجموع المبلغ المرصود للدعم في كل  -

 ،اليةالحالمنظومة  مليون دينار في 386مليون دينار، مقابل  19,2 يصبح

ول المقترحة في برامج أخرى يمكن استغلال الفارق في التكاليف بين الحل -

الذكر لا  ة على سبيلكالإعلانات والحملات التحسيسية التي تعرف بالمنظومة الجديد

 المدعومة،ث السكان على التصرف الحكيم والرشيد في المواد حول الحصر

مكتب فتتم عبر  التحويلات يالبنوك أما ف يتم عن طريق الإختياري الانخراط  -

 المقترحين،عمق في علاقة بالجدوى للمقارنة بين  أكثروهي مسالة تحتاج لدراسة  البريد

ل الأطراف المداخلة فالمنظومة )سلطة سياسية، هيئة أهمية تضافر جهود ك  -

عند إقرار قرار إدارة الصندوق، هيئات حكومية، نقابات، دواوين ...( لمردودية أفضل 

 .تشاركي ينجز جماعيا ويدافع عنه الكل

تحث على  ،مصاريف الدعمالضغط على تساعد على  الإصلاحات المقترحة - 

التهريب.و  الاحتكارو  الهدرالإنتاج المحلي، وتقلل من 
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